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٥

الإهداء 

إلى قطب رحى الوجود والأكوان.. 

إلى من أزهرت الكواكب والأقمار بنورها.. 

إلى من أضاءت الجنة من ثناياها.. 

إلى حجة االله على الحجج.. 

إلى أول ضحية للإرهاب في الإسلام.. 

إلى مولاتنا الصديِّقة الكبرى فاطمة الزهراء& سيدة الجنة.. 

نهـدي هـذا الـكتاب إلى مـقامـها الـسامـي عـلَّه يـشفي صـدرهـا مـن ظـالمـها 

الأول أبي بكر بن أبي قحافة زاد االله عذابه. 



٦

مقدمة 

هـذا الـكتيب الـذي بين يـديـك عـبارة عـن حـوار افتراضي بين رافضي 

وبـكري عـن شـخصية الـطاغـية الأول أبي بـكر بـن أبي قـحافـة لـعنه االله، 

حـيث قـمنا بجـمع الأجـوبـة الـتي وردت في مـوقـع الـقطرة، واسـتعنا بـكتاب 

«الـفاحـشة الـوجـه الآخـر لـعائـشة» لسماحة الشـيخ يـاسر الحـبيب وبـعض 

الأوراق الـبحثية والمـحاضرات المـختلفة لسماحته، وصـياغـتها كـنقاش مـاتـع 

نًا بالأئمة الاثني عشر\.  مناه على اثنتي عشرة ليلة تيمُّ وساخن، حيث قسَّ

ومـن االله نـسأل الـقبول والـتوفـيق، وأن يـكون سـببا في هـدايـة المـخالفين 

لنور آل محمد\والبراءة من أعدائهم أجمعين. 



٧

الليلة الأولى 

عـبد الـزهـراء: السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه. كـيف حـالـك يـا 

طارق؟ منذ مدة لم ألتقِ بك. 

طـارق: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. الحـمد الله بخير يـا عـبد  

رب الزهراء. نعم كنت مسافرا وعدتُ قبل أيام.  

عـبد الـزهـراء: الحـمد الله على سـلامـتك يـا طـارق. ولـكن لـعلمك اسـمي 

عبد الزهراء! 

طارق:  أستغفر االله! لا يجوز أن تطلق العبودية لغير االله فهذا شرك! 

عـبد الـزهـراء: على رسـلك! إن لـلعبوديـة أكثر مـن معنى، مـنها الخـدمـة 

والـطاعـة، فـلا إشـكال أن يـطلق أحـد على نـفسه عـبد فـلان إذا قـصد الـطاعـة، 

أمـا إذا قـصد الـعبادة فـلا يجـوز ذلـك. وقـد قـال االله تـعالى:  ﴿وَأَنـْكِحُوا الأْيََـامَـىٰ 



٨

) فنسـب الـعبيد إلى مـالـكيهم،  إِمَـائـِكُمْ﴾( الحِِيَن مِـنْ عِـبَادِكُـمْ وَ 1مِـنْكُمْ وَالـصَّ

فـيصح الـقول أن هـذا عـبد فـلان، بمعنى مـالـكه أو خـادمـه أو نـحو ذلـك، 

فتدبر! 

طـارق: مـا رأيـك أن  نـتناقـش مـذهـبيا، لأنني لا أفـهم عـدائـكم أيهـا 

الشيعة للصحابة! 

عـبد الـزهـراء: على الـرحـب والـسعة! ولـكن بشرط أن يـتسم هـذا 

الـنقاش بـالاحترام المـتبادل وعـدم الـتشنج حـتى نـصل إلى كـلمة سـواء. كما 

أرجـو مـنكم عـدم الترضي عـن الـشخصيات المـختلف عـليها، ومـن جـانـبي لـن 

ألـعنها حـتى يمضي الـنقاش بسـلاسـة. وأقترح عـليكم اخـتيار شـخصية 

واحدة حتى نناقشها. 

طارق: موافق! سأختار شخصية أبي بكر الصديق! 

لمـاذا أيهـا الـرافـضة تـطعنون في نسـب سـيدنـا أبي بـكر بـن أبي قـحافـة؟ 

وتزعمون أنه ابن سفاح؟ 

) سورة النور: 33. )1



٩

عـبد الـزهـراء: إن هـذا الـطعن في نسـب أبي بـكر والـقول بـأنـه ابـن سـفاح 

لمـا ورد في كـتب الـتاريـخ مـن نـكاح أبـيه - أبي قـحافـة - إلى ابـنة أخـيه في 

حـقيقة الأمـر، وهـذا الـذي حـاول بـعض علمائكم التسـتر عـليه كما سـأبين 

لـك ذلـك بـالـدلـيل الـساطـع، فتريث يـا طـارق ولا تتعجـل!كما تـعلم يـا طـارق 

فـإن  أبـا قـحافـة - والـد أبي بـكر - هـو: عثمان بـن عـامـر بـن عـمرو بـن كـعب 

بـن سـعد بـن تـيم بـن مـرة، وزوجـته هـي: سـلمى بـنت صخـر بـن عـامـر بـن 

عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

فسـلمى هـي ابـنة أخ عثمان أبي قـحافـة، وقـد ذكـر نسـبها هـذا جمهـرة مـن 

 ( ) وأبـو نـعيم في مـعرفـة الـصحابـة( 2علمائكم، مـنهم الطبراني في المعجـم( 1

 ( ) وابـن مـندة في الكنى والألـقاب( 4ومحـمد بـن حـبيب الـبغدادي في المحبر( 3

) وغيرهم كثير.  5وابن عبد البرّ في الاستيعاب(

) المعجم الكبير ج1 ص2. )1

) معرفة الصحابة ج24 ص151. )2

) المحبر ج1 ص12. )3

) الكنى والألقاب ج1 ص87. )4

) الاستيعاب ج2 ص13. )5



١٠

ولم يـتفطنّ علمائكم إلى هـذه الـقضية الـشائـكة جـيداً، فـإنهـم كـانـوا 

يـذكـرون نسـب أبي قـحافـة وامـرأتـه دون أن يـلتفتوا إلى أنهما يشـتركـان في 

عـامـر فـمن عـلاه! وكـانـوا إذ ذاك يـرسـلون إرسـال المسـلّمات قـولهـم: إن أبـا 

قحافة تزوّج ابنة عمّه سلمى، والحال أنه تزوّج ابنة أخيه لا ابنة عمّه! 

طـارق: ولـكن ابـن الأثير نـفى صـحة هـذا النسـب وقـال أن أبـا قـحافـة 

تزوج من ابنة عمه، وهو القول الأصح! 

عـبد الـزهـراء: هـذا كـلام بـاطـل بـلا شـك. إن ابـن الأثير حـاول إنـقاذ أم 

أبي بـكر وأبـاه مـن مـعابـة نـكاح المـحارم، فحـذف مـن نسـب سـلمى اسماً 

لـيكون اشـتراكـها مـع أبي قـحافـة في كـعب بـدلاً مـن عـامـر بـن عـمرو، وحـاول 

إسـقاط أقـوال العلماء والـنسّابين مـرجـعاً ذلـك إلى أن الـعرب لم تـكن تـنكح 

بـنات الإخـوة. وإلـيك كـلامـه بتمامه حـيث قـال في تـرجمـة أبي بـكر: «عـبد االله 

بـن عثمان بـن عـامـر بـن عـمرو بـن كـعب بـن سـعد بـن تـيم بـن مـرة بـن كـعب 

بـن لـؤي الـقرشي الـتيمي، أبـو بـكر الـصديـق ابـن أبي قـحافـة، واسـم أبي قـحافـة 

عثمان، وأمّـه أم الخير سـلمى بـنت صخـر بـن عـامـر بـن كـعب بـن سـعد بـن تـيم 

بـن مـرة، وهـي ابـنة عـمّ أبي قـحافـة. وقـيل اسـمها ليلى بـنت صخـر ابـن عـامـر، 
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قـالـه محـمد بـن سـعد. وقـال غيره: اسـمها سـلمى بـنت صخـر بـن عـامـر بـن 

عـمرو بـن كـعب ابـن سـعد بـن تـيم، وهـذا لـيس بشيء فـإنهـا تـكون ابـنة أخـيه! 

 ( 1ولم تكن العرب تنكح بنات الإخوة، والأوّل أصح».(

وكما تـرى فـإن اسـتبعاد ابـن الأثير لـلقضية لـيس مـبنيا إلا على دعـوى أن 

الـعرب لم تـكن تـنكح بـنات الإخـوة، وهـذا مـع التسـليم بـه إلا أنـه لا يـصلح 

بمجـرّده نـاقـضاً لأصـل وقـوع الـقضية، فـإن لـكل قـاعـدة شـواذا، وإن الـتاريـخ 

حين يسجّـل أن هـذه المـرأة قـد نـكحت عـمّها إنمـا يسجّـله لـكونـه قـد وقـع 

خـارقـاً لـلمتعارَف، ولـو أنـه كـان اعـتياديـا لمـَا أشـار إلـيه الـبتّة، فـلا يـصحّ 

الاسـتدلال بـالمـعتاد على نـقض خـوارقـه، وإلا لـصحّ مـثلا أن نـقول: إن قـضية 

أكـل هـند بـنت عـتبة لـكبد حمـزة بـن عـبد المـطلب^ليسـت صـحيحة، لأن 

الـعرب لم تـكن تـأكـل أكـباد قـتلاهـا! مـع أن الـقضية ثـابـتة ولا يـشكك أحـد 

في وقوعها. 

إن مـن الـواضـح أن محـاولـة ابـن الأثير وغيره لـنفي قـضية نـكاح أم الخير 

سـلمى لـعمّها أبي قـحافـة عثمان إنمـا مـردّهـا الـتعصّب لأبي بـكر والمـغالاة فـيه 

) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج3 ص205. )1
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إلى حـدّ تـنزيـه نسََـبه عـن الـنقائـص والـعيوب. هـذا هـو السـبب الحقيقي وإلا 

فالقضية ثابتة عندنا لا ريب فيها لعدّة دلائل: 

مـنها؛ أن ابـن جـريـر الطبري يـذكـرهـا بصراحـة في كـتابـه المسـترشـد، 

حـيث قـال عـن أبي بـكر: «أبـوه عثمان بـن عـامـر، وأمـه أم الخير بـنت صخـر، 

 ( 1وكان عثمان متزوجا بابنة أخيه».(

طـارق: هـذا كـلام مـردود، وقـد رد عـليه ابـن أبي الحـديـد في شرح الـنهج 

بـقولـه: «أمـا قـول ابـن جـريـر الآملي الطبرستاني في كـتاب المسـترشـد: إن عثمان 

والـد أبي بـكر الـصديـق كـان نـاكـحا أم الخير ابـنة أخـيه؛ فـليس بـصحيح، 

ولـكنها ابـنة عـمّه لأنهـا ابـنة صخـر بـن عـامـر، وعثمان هـو ابـن عـمرو بـن 

عـامـر. والـعجب لمـن اتـبعه مـن فـضلاء الإمـامـية على هـذه المـقالـة مـن غير 

ر هـذه الـواقـعة في قـريـش ولم  تحـقيق لهـا مـن كـتب الأنـساب، وكـيف تُـتَصوَّ

يـكن أحـد مـنهم مجـوسـيا ولا يهـوديـا، ولا كـان مـن مـذهـبهم حِـلُّ نـكاح بـنات 

 ( 2الأخ ولا بنات الأخت».(

) المسترشد لابن جرير الطبري الإمامي ص326. )1

) شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ج11 ص69. )2
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عـبد الـزهـراء: نـعم، أعـلم ذلـك، وكـان يجـدر بـابـن أبي الحـديـد أن يـتعجّب 

ـ بـل يسخـر ـ مـن نـفسه لا مـن فـضلاء الإمـامـية لأنـه عـدا عـن أن نـفيه لـلواقـعة 

مبني على عـادة قـريـش وقـد بـيّنت لـك عـدم تمـامـية الاسـتدلال بـذلـك؛ فـإنـه قـد 

انـفرد بـذكـر نسـب آخـر لسـيّده أبي بـكر لم يـذكـره غيره! فـقد زعـم أن أبـا 

قـحافـة هـو عثمان بـن عـمرو بـن عـامـر! والإجمـاع على أنـه ابـن عـامـر ابـن 

عـمرو! فـقلب ابـن أبي الحـديـد الـوالـد إلى ولـد والـولـد إلى والـد! وخـلط بـذلـك 

بين الحابل والنابل! كلّ هذا لتبرئة سيّده مما يخدش في نسبه وأصله! 

اسمح لي يا طارق أن أكمل كلامي: 

ومـن تـلك الـدلائـل على صـحة مـا نـقول؛  أن النسـب الـذي ادّعـاه ابـن 

الأثير لأم أبي بـكر هـو عـينه الـذي ذكُـر لابـنة خـالـته أم مُسَـطَّح ابـن أثـاثـة! 

فـإنهـا هـي سـلمى الـتي تـكون ابـنة صخـر بـن عـامـر بـن كـعب، أمـا الـتي هـي أم 

أبي بـكر وزوجـة أبي قـحافـة فهـي سـلمى ابـنة صخـر بـن عـامـر بـن عـمرو بـن 

كعب. 

وقـد أوضـح ذلـك ابـن عـبد البرّ في تـرجمـة مُسـطحّ إذ قـال: «مُسـطَّح بـن 

عـباد بـن عـبد المـطلب ابـن عـبد مـناف بـن قصي الـقرشي المـطلبي، يُكنىّ أبـا 
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عـبّاد، وقـيل: أبـا عـبد االله. وأمـه سـلمى بـنت صخـر بـن عـامـر بـن كـعب بـن 

 ( 1سعد بن تيم بن مرّة، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق».(

وقـال خـليفة بـن خـياط: «مسـطح بـن أثـاثـة بـن عـباد بـن المـطلب بـن عـبد 

مـناف، أمّـه سـلمى بـنت صخـر بـن عـامـر بـن كـعب بـن سـعد بـن تـيم بـن مـرة 

 ( 2بن كعب بن لؤي، وهي خالة أبي بكر الصديق».(

وبـعد كـل هـذه الـدلائـل فـإنـنا لا نـطعن بنسـب أبي بـكر مـن بـاب 

الـتحامـل عـليه وإنمـا لـكون الأدلـة نـاطـقة بـذلـك ومـن مـصادركـم يـا طـارق، 

فافهم! 

طـارق: حـسنا .. ولـكن أبـا بـكر أول مـن أسـلم مـن الـرجـال وهـذا يـكفيه 

فخرا حتى لو طعنتم بنسبه! 

عـبد الـزهـراء: إن مـا هـو شـائـع في أوسـاطـكم مـن أن أبـا بـكر أول 

الـرجـال إسـلامـا مـا هـي إلا أكـذوبـة مـن أكـاذيـب حـزب الـسقيفة ومـن 

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ ج1 ص463. )1

) طـبقات ابـن خـياط ج1 ص9، ولـعل سـهوا وقـع أسـقط كـلمة (ابـنة) قـبل خـالـة لأن هـذا هـو المـشهور، وقـد  )2

أكده ابن حجر العسقلاني في الإصابة برقم 7953 في ترجمة مسطحّ بن أثاثة.



١٥

والاهـم، فـإن شـواهـد عـديـدة في الـتاريـخ تـثبت عـكس ذلـك، وأن أبـا بـكر لم 

يسـلم إلا مـتأخـرا قـبل الهجـرة بـقليل، وبـعدمـا سـبقه أكثر مـن خمسـين رجلا 

إلى الإسلام! 

مـن تـلك الـشواهـد مـا رواه الطبري عـن محـمد بـن سـعد بـن أبي وقـاص 

قـال: «قـلت لأبي: أكـان أبـو بـكر أولـكم إسـلامـا؟ فـقال: لا. ولـقد أسـلم قـبله 

 ( 1أكثر من خمسين!».(

وروى الطبري عـن الـزهـري وسـليمان بـن يـسار وعـمران بـن أبي أنـس 

). فعلى أقـلّ تـقديـر  2وعـروة: «أن زيـد بـن حـارثـة أول مـن أسـلم مـن الـرجـال»(

لم يكن أبو بكر أوّلهم.  

وروى الطبري أيـضا عـن ابـن اسـحاق: «ثـم أسـلم زيـد بـن حـارثـة مـولى 

 ( 3رسول االله$، فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب».(

) تاريخ الطبري ج2 ص316 والبداية والنهاية ج3 ص28. )1

) نفس المصدر السابق. )2

) نفس المصدر السابق. )3
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ومـنها مـا رواه الطبراني مـن أن أبـا بـكر آمـن بـعد ظـهور معجـزة إسراء 

ومـعراج الـنبي$والـتي وقـعت أحـداثـها قـبل الهجـرة بـسنة ونـصف فـقط 

 ( 1على قولهم، فسُمّيَ يومئذ بالصدّيق!(

ومـنها مـا تـثبته ابـنة أبي بـكر؛ عـائـشة؛ مـن أن أبـاهـا لم يـكن أول الـقوم 

إسـلامـا بـل كـان رابـعهم حين وقـفت بـالبصرة وقـالـت: «أبي رابـع أربـعة مـن 

 ( 2المسلمين!».(

وروى أبـو هـلال الـعسكري أيـضا عـن الـشعبي عـن أشـياخـه أن أبـا بـكر 

 ( 3لما قدم مكة قال: «ومن تبعه على مخالفة دينهم؟ قالوا: بنو أبي طالب».(

ومـنها مـا رواه الـذهـبي عـن الحـسن بـن زيـد: «أن عـليا أول ذكـر أسـلم، 

ثـم أسـلم زيـد (بـن حـارثـة)، ثـم جـعفر (بـن أبي طـالـب)، وكـان أبـو بـكر 

  ( 4الرابع أو الخامس!».(

) المعجم الكبير للطبراني ج24 ص434 ومجمع الزوائد ج1 ص76 والسيرة الحلبية ج1 ص273. )1

) الأوائل لأبي هلال العسكري ص98. )2

) نفس المصدر السابق. )3

) سير أعلام النبلاء ج1 ص216. )4
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فعلى هـذا وشـواهـد عـديـدة أخـرى لا يـكون مجـال لـلشك في أن هـذه 

الـدعـوى إنمـا كـانـت ممـا نـسجه خـيالهـم واخـتلقته أقـلامـهم لـلتنزيـل مـن مـقام 

مـولانـا أمير المـؤمنين٫وإنـكار أسـبقيته إلى الإسـلام، وهـي المنقبة التـي لا 

يـدفـعها دافـع إلا مـن أعـمى الحـقد والـنصب بصيرته، كـابـن كثير وابـن تـيمية 

وأضرابهما. مــع أن أحــاديــث رســول االله$تــردّ عــليهم حــيث ورد 

قـولـه$لابـنته الـزهـراء&كما رواه إمـامـكم ابـن حـنبل: «زوجـك أقـدم 

 ( 1أمتي إسلاما».(

والـذي يظهـر مـن الـبحث الـتاريخـي أن رجـالا كثيرين سـبقوا ابـن أبي 

قـحافـة إلى الإسـلام، مـنهم جـعفر بـن أبي طـالـب^، وزيـد بـن حـارثـة، 

ومـصعب بـن عمير، وبـلال بـن ربـاح، وعمار بـن يـاسر ووالـداه يـاسر 

وسمية، وأبو ذر الغفاري، وعبد االله بن مسعود، وغيرهم. 

فـكيف بـعد كـل هـذه الـشواهـد تـقول أنـا أبـا بـكر أول الـقوم إسـلامـا؟! 

فهل عندك حديث نبوي يقول بذلك؟ 

) مسند أحمد بن حنبل ج5 ص662  )1
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طـارق: لا، لـيس لـدي! وهـل لـديـك أنـت حـديـثا يـقول أن علي بـن أبي 

طالب رضي االله عنه أول القوم إسلاما؟! 

عـبد الـزهـراء: لـيس لـدي حـديـث فحسـب؛ بـل لـدي أحـاديـث كثيرة 

منها: 

) وغيرهما كثير؛ قــول رســول  ) والطبراني( 2مــا رواه أحمــد بــن حــنبل( 1

االله$لابـنته الـزهـراء&حينما عـادهـا: «أ وَمـا تـرضيْن أني زوّجـتك أقـدم 

 .« أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً

ومـا رواه الطبراني والـبزّار - بلفظين مـتقاربين - عـن أبي ذر وسـلمان 

قـالا: «أخـذ رسـول االله$بـيد علي رضي االله عـنه فـقال: إن هـذا أول مـن آمـن 

بي، وهـو أول مـن يـصافحني يـوم الـقيامـة، وهـذا الـصديـق الأكبر، وهـذا 

فـاروق الأمـة يـفرّق بين الحـق والـباطـل، وهـذا يـعسوب الـديـن، والمـال يـعسوب 

 ( 3الظالم».(

) مسند أحمد بن حنبل ج5 ص26. )1

) المعجم الكبير للطبراني ج20 ص230. )2

) المعجم الكبير للطبراني ج6 ص269 ومسند البزّار ج5 ص304. )3
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وروى الحـاكـم عـن سـلمان قـال: «قـال رسـول االله$: أوّلـكم واردا على 

 ( 1الحوض أوّلكم إسلاما؛ علي بن أبي طالب».(

وروى ابـن عـساكـر عـن ابـن عـباس قـال: «قـال رسـول االله$: علي 

 ( 2أول من آمن بي وصدّقني».(

وروى ابــن عــساكــر أيــضا عــن عــمر بــن الخــطاب قــال: «ضرب 

الـنبي$بـيده على مـنكب علي فـقال لـه: يـا علي، أنـت أول المـؤمنين إيمـانـا، 

 ( 3وأنت أول المسلمين إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى».(

وروى أبـو نـعيم عـن أبي سـعيد الخـدري عـن الـنبي$قـال: «يـا علي لـك 

ـك فـيهنَّ يـوم الـقيامـة أحـد؛ أنـت أول المـؤمنين بـاالله  سـبع خـصال لا يحُـاجُّ

إيمـانـا، وأوفـاهـم بعهـد االله، وأقـومـهم بـأمـر االله، وأرأفـهم بـالـرعـيّة، وأقـسمهم 

  ( 4بالسويّة، وأعلمهم بالقضية، وأعظمهم مزيّة».(

) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج3 ص136. )1

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج1 ص2372. )2

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج42 ص167. )3

) حلية الأولياء لأبي نعيم ج1 ص66. )4
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بـل وأضـيف إلـيك أيـضا مـا قـالـه علماؤك في هـذا الـشأن: مـا نـقله 

الـقرطـبي عـن الحـاكـم الـنيسابـوري أنـه قـال: «لا أعـلم خـلافـا بين أصـحاب 

 ( ).« 1التواريخ أن عليا أولهم إسلاماً

وقـال الـقرطـبي: «وقـيل: أول مـن أسـلم علي، رُوي ذلـك عـن زيـد بـن أرقـم 

 ( 2وأبي ذر والمقداد وغيرهم».(

وقـال ابـن عـبد البر: «واخـتُلفِ في الأوّل منهما، فـرُويَ عـن حـسان بـن 

ثـابـت وإبـراهـيم الـنخعي وطـائـفة: أبـو بـكر أول مـن أسـلم، والأكثر مـنهم 

 ( 3يقولون: علي».(

وقـال ابـن عـبد البر أيـضا: «اتـفق ابـن شـهاب وعـبد االله بـن محـمد بـن 

 ( 4عقيل وقتادة وابن إسحاق على أن أول من أسلم من الرجال علي».(

) تفسير القرطبي ج8 ص236. )1

) نفس المصدر السابق. )2

) الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ج1 ص4. )3

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص118. )4
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وقـال ابـن أبي الحـديـد: «فـأمـا الـذاهـبون إلى أن أبـا بـكر أقـدمهما إسـلامـاً 

فـنفرٌ قـليلون (...) فـدلَّ مجـموع مـا ذكـرنـاه أن عـليا أول الـناس إسـلامـاً وأن 

 ( 1المخالف في ذلك شاذٌ، والشاذ لا يُعتدُّ به».(

ـيرَ والـتواريـخ   هـذه الأدلـة الـواضـحة المـفعمة بـشهادات أربـاب السِّ

والـتي تـؤكـد أن قـول الأكثرية هـو أن عـليا٫الأسـبق إيمـانـا وأن مـن يخـالـف 

ذلك شاذ لا يعتد به. 

طارق: ومع ذلك؛ فإنه لم يسجد لصنم قط وهذه فضيلة لأبي بكر! 

عـبد الـزهـراء: سـبحان االله! مـا زلـتم يـا معشر الـبكريـة تسرقون مـناقـب 

أمير المؤمنين علي وتنسبونها لأبي بكر؟!  

إن علمائكم حين أعـيتهم فـضائـل مـولانـا أمير المـؤمنين٫وعجـزوا 

عـن طـمسها وتـغييبها بـعدمـا ظهـرت كـالـشمس في رابـعة الـنهار؛ فـإنهـم عـمدوا 

إلى انـتحالهـا لسـيدهـم أبي بـكر أمـلاً في أن يـرتـفع شـأنـه ويـتعاظـم قـدره بما لا 

يجعل لأبي الحسن ٫مزية عليه.  

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص123 وص125. )1
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هـكذا ظـن هـؤلاء أن اسـتنساخـهم تـلك الـفضائـل لـصاحـبهم يجـعل لهـم 

المخـرج مـن ثـبوت أفـضلية أمير المـؤمنين٫على أبي بـكر طـبقاً لمـا يـروونـه 

ويـقرّون بـه، ولم يـلتفت هـؤلاء الحـمقى إلى أن الانـتحال والاسـتنساخ 

والـتقليد إنمـا يـفضح صـاحـبه ويـكشف عـن عـورتـه! إذ يـبقى الأصـيل أصـيلاً 

والمنحول منحولاً. 

وهـذا الـذي ذكـرتمـوه يـا طـارق هـو مـثال على هـذا، فـإن علمائكم لم 

يـطيقوا حـقيقة كـون سـيدهـم ابـن أبي قـحافـة عـاكـفاً على عـبادة الأوثـان في 

الجـاهـلية في الـوقـت الـذي كـان فـيه أمير المـؤمنين٫مـوحـداً الله لم يـعبد 

صنماً ولا سجـد لـوثـن مـنذ نـعومـة أظـفاره، فهـذا مـا يـكشف عـن أنـه٫- مـع 

قـطع الـنظر عـن عـصمته وكـونـه مـتصلاً بـالسماء - كـان رغـم صـغر سـنه 

مـكتمل الـعقل سـويّ الـفطرة فـلم يـقبل على نـفسه أن يـعبد حجـراً، فيما أبـو 

بـكر على كـهولـته وشـيخوخـته كـان نـاقـص الـعقل شـاذاً عـن الـفطرة إذ عـكف 

على عـبادة أحـجار لا تضر ولا تـنفع! ولئن كـان علي٫مـتقدّمـاً في عـقله 

وفـطرتـه على أبي بـكر مـنذ صـغره؛ بـحيث أنـه فـاقـه في الإيمـان والـوعـي، 

فــكيف لا يــتقدّم عــليه حين يكبر ويــزداد كمالاً على كمال؟! وكــيف 
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يـتساوى عـند االله وعـند الـناس امـرؤٌ لم يـعرف غير االله إلهـاً واحـداً فـرداً 

صـمداً؛ وامـرؤٌ عـرف مـن الآلهـة هـبل والـلات والـعزى ومـناة الـثالـثة الأخـرى 

وأكثر من ثلاثمئة صنم ظل عليها عاكفاً ولها عابداً وساجداً؟! 

لهـذا حـاول الـقوم أن يغيرّوا مـن تـاريـخ ابـن أبي قـحافـة، فـوضـعوا أثـراً 

مـصنوعـاً مـفاده أن أبـا بـكر لم يسجـد لـصنم قـط بـل كـان يـرمـيها بـالحـجارة! 

وعـليه يـكون الأحـرى أن يُـقال عـنه: «كـرّم االله وجـهه» كما يُـقال عـن أمير 

المؤمنين٫عند القوم! 

هـذا الأثـر ذكـره ابـن حـديـدة الأنـصاري قـائـلاً: «وروى محـمد بـن ظـفر 

عـن أبي هـريـرة رضي االله عـنه قـال: اجـتمع المـهاجـرون والأنـصار عـند رسـول 

االله فـقال أبـو بـكر: وعـيشك يـا رسـول االله أني لم أسجـد لـصنم قـط! فـغضب 

عـمر بـن الخـطاب وقـال: تـقول: وعـيشك يـا رسـول االله إني لم أسجـد لـصنم 

قـط؛ وقـد كـنتَ في الجـاهـلية كـذا وكـذا سـنة!فـقال أبـو بـكر رضي االله عـنه: 

إني لمـا نـاهـزت الحـلم أخـذني والـدي أبـو قـحافـة وانـطلق بي إلى مخـدع فـيه 

الأصـنام فـقال: هـذه آلهـتك الـشم العلى فـاسجـد لهـا وخـلاّني ومضى. فـدنـوتُ 

مـن الـصنم فـقلت: إني جـائـع فـأطعمني، فـلم يجبني! فـقلت: إني عـار فـاكسني، 
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فـلم يجبني! فـأخـذت صخـرة فـقلت: إني مـلق عـليك هـذه الصخـرة فـإن كـنت 

إلهـاً فـامـنع نـفسك، فـلم يجبني! فـألـقيتُ عـليه الصخـرة فخـرَّ لـوجـهه وأقـبل أبي 

فـقال: مـا هـذا يـا بني؟! فـقلت هـو الـذي تـرى! فـانـطلق بي إلى أمـي فـأخبرها، 

ـه مـا الـذي نـاجـاك  فـقالـت: دعـه، فـهو الـذي نـاجـاني االله تـعالى بـه! فـقلتُ يـا أمَّ

بـه؟ قـالـت: لـيلة أصـابني المـخاض لم يـكن عـندي أحـد، فـسمعت هـاتـفاً يهـتف 

أسمع الصوت ولا أرى الشخص وهو يقول: 

قـال أبـو هـريـرة رضي االله عـنه: فلما انقضى كـلامـه نـزل جبريل٫على 

 ( 1رسول االله$فسلّم عليه وقال: صدق أبو بكر فصدّقه! ثلاث مرات»!(

أمـا المـلا علي الـقاري فـقد أورد هـذا الأثـر في كـتابـه غير أنـه اقـتطع مـنه 

 ( 2النص الذي يذكر غضب عمر على صاحبه أبي بكر وتكذيبه إياه!(

أبشري بالولـد العـتيق!يا أمة االله على التحقيق!

لمحمد صاحب ورفيق!اسمه في السماء صديق!

) المصباح المضيء لابن حديدة الأنصاري ص16. )1

) مرقاة المفاتيح للقاري ج17 ص334. )2
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والأثـر كما تـراه؛ عـلائـم الـوضـع عـليه ظـاهـرة، وأطـرف مـا فـيه أن أم 

أبي بـكر تظهـر فـيه مـؤمـنة بـاالله إذ تـقول: «فـهو الـذي نـاجـاني االله تـعالى بـه»! 

فهـل أن سـلمى بـنت صخـر - ذات الـرايـة الحـمراء - كـانـت هـي الأخـرى 

مـؤمـنة لم تسجـد لـصنم قـط حـتى صـارت كـأم مـوسى&يـأتي إلـيها الـوحـي 

مـن السماء ويـناجـيها االله تـعالى؟! وعـجباً كـيف يـقول االله تـعالى لهـا شـعراً 

وذلك عند أهل الخلاف كفر وضلال! 

وهـذا الأثـر مسـتنسخ ممـا روي في أمير المـؤمنين٫وأمـه السـيدة 

ثـيكم - كـالـقندوزي الحـنفي  فـاطـمة بـنت أسـد&، مـن قـبل علمائكم ومحـدِّ

والـــكنجي الـــشافـــعي - مـــن أن االله تـــعالى هـــو الـــذي ســـمّى أمير 

المــؤمنين٫بــاســم (علي) حين هــتف بــأبي طــالــب وفــاطــمة بــنت 

أسد^قائلاً: 

والطاهر المنتجب الرضيخصصتما بالولد الزكي

عـلـي اشـتـق مـن الـعليواسمه من قاهر العلي
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ويـكفي في وهـن هـذه الـقصة المـختلقة أنهـا لم تظهـر إلا بـعد ثمـانـية 

قـرون مـنقولـةً عـمن قـيل أن لـه إسـناداً لهـا! فـكيف يُـعتمد عـليها والحـال 

هــذه؟! وأنّى لأحــد مــن أهــل الخــلاف جــرأةً في تــصحيحها والحــكم 

باعتبارها؟! 

ولئن كـانـوا يحـتجّون عـلينا بهـذا الأثـر فـإن لـنا أن نـحتج عـليهم بـأثـر 

آخـر يـرويـه محـمد بـن طـاهـر الشـيرازي عـن صـاحـب المـلل والنحـل 

والـنسابين، وفـيه: «وأمـا أبـو بـكر فـإنـه كـان لـقبه عـبد الـلات وكـان يخـدمـها 

وكـان عـاكـفاً على عـبادتهـا والـسجود لهـا أربعين سـنة، وكـان خـيّاطـاً، فـأظهـر 

الإسـلام وسماّه رسـول االله$عـبد االله، وكـان اسـمه في الجـاهـلية عـتيقاً لأنـه 

كـان قـديـم الهجـرة في خـدمـة الأصـنام، وكـان يـطليها بـالـدهـن ويطلي بـفصيلتها 

 ( ).« يَ عتيقاً 1حتى اسودَّ فسُمِّ

والأثـر الـثاني أقـرب إلى الـتصديـق، لأنـه يـوافـق مـا رواه ابـن كثير وغيره 

عـن ابـن اسـحاق مـن ثـبوت إنـكار أبي بـكر على الـنبي$تـركـه لـلآلهـة. قـال 

ابن كثير: «قال يونس عن ابن اسحاق: ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول  

)كتاب الأربعين للشيرازي ص532. )1
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االله$فـقال: أحَـقٌّ مـا تـقول قـريـش يـا محـمد مـن تـركـك آلهـتنا وتـسفيهك 

عـقولـنا وتكفيرك آبـاءنـا؟! فـقال رسـول االله$: بلى! إني رسـول االله ونـبيّه، 

بعثني لأبـلغ رسـالـته وأدعـوك إلى االله بـالحـق، فـواالله إنـه لـلحق، أدعـوك يـا أبـا 

بـكر إلى االله وحـده لا شريك لـه، ولا تـعبد غيره، والمـوالاة على طـاعـته. وقـرأ 

 ( 1عليه القرآن فلم يقرّ ولم ينكر».(

فـها قـد ثـبت أن أبـا بـكر كـان يـرى آلهـة قـريـش آلهـته، ولـذا أنـكر على 

الـنبي$مـفارقـتها، ولـو أن أبـا بـكر لم يـكن مـعتقداً بـتلك الآلهـة حسـبما زعـم 

ابـن حـديـدة والـقاري وأضرابهما؛ لمـا أنـكر على الـنبي$مـفارقـتها، سـيّما أنـه 

كـان يضربها بـالحـجارة وقـد أبـلغته أمـه بـأن االله نـاجـاهـا وبشرّها بـأن اسـمه في 

السماء صديق وهو لمحمد صاحب ورفيق! فما عدا مما بدا؟! 

فـالحـاصـل أنـه لا مـناص مـن الإقـرار بـأن أبـا بـكر كـان عـاكـفاً على عـبادة 

الأصـنام والأوثـان والأنـصاب لأن ذلـك الأثـر مـنحول لا قـوام لـه، ولا يـقاوم 

الآثـار المعتبرة الـتي تحكي عـن واقـع أبي بـكر في الجـاهـلية. وقـد خـاب مـن 

افترى. 

) السيرة النبوية لابن كثير ج1 ص433. )1
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طـارق: مـا زالـت لـدي كثير مـن الأدلـة على إيمـان أبي بـكر، ولـكن 

الوقت قد تأخر فسأتركها إلى يوم آخر، في أمان االله. 

عبد الزهراء: بانتظارك يا طارق، مع السلامة. 
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الليلة الثانية 

عـبد الـزهـراء: السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه يـا طـارق .. كـيف 

حـالـك؟ هـل أنـت مسـتعد لاسـتكمال حـديـثنا عـن شـخصية أبي بـكر؟ مـاذا 

لديك اليوم من أسئلة؟ 

طـارق: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه يـا عـبد الـزهـراء .. الحـمد 

االله بخير .. نـعم مسـتعد، ولـكن قـبل أن أطـرح مـا لـدي مـن تـساؤلات، 

أطـالـبك أن تـأتي بـدلـيل على مـا ذكـرتـه بـالأمـس مـن قـولـك بـأن والـدة أبي بـكر 

كانت من ذوات الرايات، وإلا فعليك الاستغفار عن هذه الكلمة! 

عـبد الـزهـراء: حـسنا، سـآتـيك بـالـدلـيل إن شـاء االله، ولـكن عـليك أن 

تـعرف أنـنا نـحن معشر الـرافـضة لا نتجنى على الآخـريـن. نـحن أتـباع الـدلـيل 

يا أخي! 
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وهـذا هـو الـدلـيل على مـا قـلت؛ فـقد صرّح الـنسّابـون بـذلـك في مـعرض 

ذكـرهـم لأبي بـكر حـيث قـالـوا: «وأمـه سـلمى مـن ذوات الأعـلام في مـكة، 

وكـانـت لهـا رايـة في الأبـطح، لأن الـعرب كـانـوا يـأنـفون مـن أن تـنازلهـم 

 ( 1البغايا، فكانوا يبعدونها عن قرب منازلهم، وكانت رايتها حمراء».(

طـارق: فـلتسمح لي أن أبـدأ بـطرح أسـئلتي .. أنـتم تـقولـون أن أبـا بـكر 

كـان مـنافـقا، فهـل لـك أن تجيبني لمـاذا أسـلم مـع أن الإسـلام نـشأ ضـعيفا ولم 

تكن هناك قوة تجبره على الإسلام! 

عـبد الـزهـراء: نـعم، لـقد أسـلم أبـو بـكر وكـذلـك عـمر طـمعا حـيث نمـى 

إليهما عـن الـيهود والـنصارى أن نـبياً اسـمه (محـمد)$وهـذه أوصـافـه 

سـيخرج مـن مـكة وسـيملك الـعرب والعجـم، فـأسـلما عـن طـمع في أن يخـلفاه 

ويملكان. 

)كـتاب الأربعين لمحـمد طـاهـر الـقمي الشـيرازي ص532 عـن مـشارق الأنـوار عـن المـلل والنحـل والـنسابين.  )1

وذوات الـرايـات هـنّ الـعاهـرات الـلائي كـنّ يـضعن على سـطوح مـنازلهـن رايـات وأعـلامـاً يُـعرفـنَ بهـا لـيقصدهـنّ 

طالبو الزنا.
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وهـذا الجـواب هـو في الحـقيقة جـواب مـولانـا الإمـام صـاحـب الـزمـان 

٫عـندمـا رُفـع إلـيه هـذا الـسؤال حـيث قـال: إنهما أسـلما طـمعا، وذلـك أنهما 

يخـالـطان مـع الـيهود ويخُبران بخـروج محـمد$واسـتيلائـه على الـعرب مـن 

الـتوراة والـكتب المـقدسـة، ومـلاحـم قـصة محـمد$ويـقولـون لهما: يـكون 

اسـتيلاؤه على الـعرب كـاسـتيلاء (بـخت نصر) على بني اسرائـيل إلا أنـه يـدّعـي 

الـنبوة ولا يـكون مـن الـنبوة في شيء، فلما ظهـر أمـر رسـول االله سـاعـدا مـعه 

على شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محـمدا رسـول االله طـمعا أن يجـدا مـن جـهة 

 ( 1ولاية رسول االله ولاية بلد اذا انتظم أمره، وحسن باله، واستقامت ولايته.(

طـارق: هـذا الحـديـث لـيس بـحجة علي فـهو مـن مـصادركـم، فهـل لـديـك 

ما يدل على مخالطة أبي بكر لرهبان اليهود والنصارى من مصادرنا؟ 

عـبد الـزهـراء: نـعم! روى الـواحـدي والمـتقي الهـندي وغيرهما  أن أبـا 

بـكر كـان مـع قـافـلة تجـاريـة فـيها رسـول االله$نـحو الـشام، فلما تـوقـفت 

جـلس الـنبي تحـت ظـل سـدرة، فـذهـب أبـو بـكر إلى راهـب يـسألـه عـن الـديـن، 

وهـناك سـألـه الـراهـب: مـن الـرجـل الـذي في ظـل السـدرة؟ فـقال أبـو بـكر: ذاك 

) الاحتجاج للطبرسي ج2 ص275. )1
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محـمد بـن عـبد االله بـن عـبد المـطلب. فـقال الـراهـب: هـذا واالله نـبي! ومـا 

اسـتظل تحـتها أحـد بـعد عيسى بـن مـريـم إلا محـمد نـبي االله. فـوقـع في قـلب أبي 

بـكر اليقين والـتصديـق، فلما نـُبّئ رسـول االله وهـو ابـن أربعين سـنة، وأبـو 

 ( 1بكر ابن ثمان وثلاثين سنة، أسلم وصدّق رسول االله.(

ومـا جـاء في ذيـل الـروايـة مـن تـصديـق أبي بـكر، فـإنهـا زيـادة مـنحولـة، 

ونـقيض ذلـك سـيتبين لـك - إن شـاء االله - مـع انـتهاء هـذا الـنقاش وأنـه كـان مـن 

المنافقين! 

طـارق: مـاذا تـقول يـا عـبد الـزهـراء في الأحـاديـث الـتي تـقول أن أبـا بـكر 

كان أحب الناس إلى النبي$؟! 

عـبد الـزهـراء: إنهـا كـذبـة كبرى! بـل قـد نـفى الـنبي$أن يـكون أبـو 

بـكر حـبيبه أو أن يـكون عـمر حـبيبه، مـؤكـدا أن حـبيبه هـو علي أمير 

المـؤمنين صـلوات االله عـليه. كما في هـذه الـروايـة الـتي تـروونهـا بـأنـفسكم: 

عـن عـائـشة قـالـت: «قـال رسـول االله لمـا حضرته الـوفـاة: ادعـوا لي حـبيبي. 

فـدعـوا لـه أبـا بـكر، فـنظر إلـيه ثـم وضـع رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا لي حـبيبي. 

) أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص255 وكنز العمال ج12 ص506. )1
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فـدعـوا لـه عـمر، فلما نـظر إلـيه وضـع رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا لي حـبيبي! 

فـدعـوا لـه عـليا، فلما رآه أدخـله في الـثوب الـذي كـان عـليه فـلم يـزل يحـتضنه 

 ( 1حتى قُبض ويده عليه».(

وفي روايـة ابـن عـساكـر: «عـن عـائـشة قـالـت: قـال رسـول االله وهـو في 

بـيتها لمـا حضره المـوت: ادعـوا لي حـبيبي. فـدعـوت لـه أبـا بـكر فـنظر إلـيه ثـم 

وضـع رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا لي حـبيبي. فـدعـوا لـه عـمر فلما نـظر إلـيه وضـع 

رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا لي حـبيبي! فـقلت: ويـلكم ادعـوا لـه علي بـن أبي طـالـب 

فـواالله مـا يـريـد غيره! فلما رآه أفـرد الـثوب الـذي كـان عـليه ثـم أدخـله فـيه فـلم 

 ( 2يزل يحتضنه حتى قُبض ويده عليه».(

وهـناك حـديـثٌ نـصّت فـيه بـأن عـليا٫أحـبّ إلى الـنبي$مـنها ومـن 

أبـيها! وذلـك حين وقـعت بـينها وبين الـنبي$مـشاجـرة دفـعتها لأن تـرفـع 

صـوتهـا عـليه وتـقسم قـائـلة: «واالله لـقد عـرفـتُ أن عـلياً أحـبَّ إلـيك مـن أبي 

ومنيّ»! وهو ما جعل أباها يهوي إليها ليلطمها تأديباً! 

) ذخـائـر الـعقبى ص72 وكـفايـة الـطالـب لـلكنجي ص133 ومـسند أحمـد ج 6 ص30 والـريـاض النضرة ج2  )1

ص180.

) تاريخ دمشق ج42 ص393. )2
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أخـرج أحمـد بـن حـنبل والـبزّار عـن النعمان بـن بشـير قـال: «اسـتأذن أبـو 

بـكر على رسـول االله$فـسمع صـوت عـائـشة عـالـياً وهـي تـقول: واالله لـقد 

عـرفـتُ أن عـلياً أحـبُّ إلـيك مـن أبي ومني! مـرّتين أو ثـلاثـاً، فـاسـتأذن أبـو بـكر 

فـدخـل فـأهـوى إلـيها فـقال: يـا بـنت فـلانـة! ألا أسـمعك تـرفعين صـوتـك على 

 ( 1رسول االله$»!(

وفي روايـة الـنسائي عـن النعمان بـن بشـير قـال: «اسـتأذن أبـو بـكر على 

الـنبي$فـسمع صـوت عـائـشة عـالـياً وهـي تـقول: واالله لـقد عـلمتُ أن عـلياً 

أحـبُّ إلـيك مـن أبي! فـأهـوى إلـيها أبـو بـكر لـيلطمها وقـال: يـا ابـنة فـلانـة! 

 ( 2أراكِ ترفعين صوتك على رسول االله$»!(

وهـناك حـديـثٌ - أيـضًا - نـصّت فـيه على أنهـا لا تـعلم رجـلاً أحـبّ إلى 

النبي$من علي٫ولا تعلم امرأة أحبّ إليه من فاطمة&. 

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج4 ص275 ومـسند الـبزار ج8 ص223 وغيرهما كثير. والحـديـث صـحيح بـشهادة  )1

الهيثمي في مجمع الزوائد ج9 ص126 وص201 والألباني في سلسلته الصحيحة برقم: 2901.

) سنن النسائي ج5 ص139. )2
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أخـرج الحـاكـم بـسنده عـن جمـيع بـن عمير قـال: «دخـلت مـع أمـي على 

عـائـشة، فـسمعتُها مـن وراء الحـجاب وهـي تـسألهـا عـن علي، فـقالـت: تـسأليني 

عـن رجـل واالله مـا أعـلم رجـلاً كـان أحـبَّ إلى رسـول االله$مـن علي، ولا في 

 ( 1الأرض امرأةٌ كانت أحبَّ إلى رسول االله$من امرأته».(

وفي روايـة الترمذي عـن جمـيع بـن عمير قـال: «دخـلت مـع عـمتي على 

عـائـشة فسُـئلت: أيُّ الـناس كـان أحـبَّ إلى رسـول االله$؟ قـالـت: فـاطـمة. 

 ( ).« 2فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها، إن كان ما علمتُ صوّاماً قوّاماً

وفي روايـة الـنسائي وغيره عـن جمـيع بـن عمير قـال: «دخـلت مـع أمـي 

على عـائـشة وأنـا غـلام فـذكـرتْ لهـا عـلياً فـقالـت: مـا رأيـتُ رجـلاً أحـبَّ إلى 

 ( 3رسول االله$منه، ولا امرأةً أحبَّ إلى رسول االله$من امرأته».(

: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ) مستدرك الحاكم ج3 ص167 وقال معلقّاً )1

) سنن الترمذي ج5 ص701. )2

) سنن النسائي ج5 ص139 ونحوه في مسند أبي يعلى ج8 ص270. )3



٣٦

طــارق: حــقيقة يعجبني فــيك حــسن اطــلاعــك على مــصادرنــا 

واسـتحضارهـا، ولـكن مـا زال لـدي المـزيـد مـن الأسـئلة .. مـاذا تـقول في اسـم 

 ( ي عتيقا لقول النبي$له: «أنت عتيق االله من النار»!( 1أبي بكر وأنه سُمِّ

عـبد الـزهـراء: أشـكركـم بـدايـة على اطـرائـكم، وأسـأل االله أن يـكون في 

ما نطرحه الهداية لنا ولكم. وأما ما تفضلتم به فنقول: 

مـن الـواضـح أن هـذا الحـديـث مـوضـوع، أمـا أولاً فـلأنـه مـروي عـن 

ل على أمـانـته وحـياديّـته، نـعم رُوي في  عـائـشة ولم يُـروَ عـن غيرها ممـن يـعوَّ

صـحيح ابـن حـبّان عـن عـبد االله بـن الـزبير، إلا أنـه لا يخـفى أنـه نـقله عـن 

خـالـته عـائـشة وإنْ لم يـسمّها، إذ هـي مـصدر الحـديـث، وقـد كـان في حـياة 

رسـول االله$صغير الـسن لم يـتجاوز عـمره عـند اسـتشهاده تـسع سنين. 

فـالـقول بـأنـه سـمع الحـديـث مـباشرة مـن رسـول االله$مـع مـلاحـظة أن كـل 

طـرق الحـديـث تنتهـي إلى عـائـشة مـا عـدا هـذا الحـديـث الـيتيم؛ هـو قـول تـافـه 

لا يُـلتفت إلـيه. وشـهادة عـائـشة مجـروحـة إذ إن أبـا بـكر هـو أبـوهـا، ولـو أن 

هـذا الحـديـث قـد صـدر فـعلا عـن الـنبي الأعـظم$لاشـتهر بين أصـحابـه 

) سنن الترمذي ج5 ص278. )1



٣٧

ولـتناقـله المحـدّثـون عـن طـريـق غير عـائـشة، أمـا أن نـزعـم أن هـذا الحـديـث لم 

يـسمعه أحـد سـوى عـائـشة في بـيتها ومـع ذلـك سـمّى الـناس أبـا بـكر بـعتيق 

بسـببه فـفي ذلـك اسـتغباء لـلعقول! فـمن أيـن عـلم الـناس بـالحـديـث حـتى 

يغيرّوا اسـم أبي بـكر مـن عـبد االله إلى عـتيق في زمـن رسـول االله$ومـا تـلاه؟! 

إلا أن نـقول أن أبـا بـكر نـفسه أو عـائـشة نـفسها قـد أشـاعـا هـذا الحـديـث بين 

الـناس، وعـندئـذ يـثبت المـطلوب لأن إشـاعتهما لهـذا الحـديـث عـلامـة على أنـه 

مخـتَلقَ إذ لا يُـقدِم المـؤمـن على مـثل هـذا ممـا يـصبّ في خـانـة الـغرور وحـبّ 

الشهرة.  

وأمـا ثـانـيا؛ فـإن عـائـشة قـد نـاقـضت نـفسها بـنفسها، ومـا أكثر تـناقـضاتهـا! 

والـتناقـض آيـة الـكذب والاخـتلاق! فـفي حـديـث آخـر اعترفت بـأن أبـناء أبي 

قـحافـة كـانـوا هـم الـثلاثـة عـتقاء أحـدهـم أبـوهـا! فـقد روى الـزمخشري عـن 

عـائـشة قـالـت: «كـان لأبي قـحافـة ثـلاثـة مـن الـوُلـْدِ؛ فسماّهم عَـتيقا ومُـعتَقا 

) كما أنهـا اضـطربـت ونـاقـضت نـفسها عـندمـا واجـهها الـقاسـم بـن  1ومُـعيْتقا»!(

محمد - والد عبد الرحمن - في هذه المسألة، إذ يروي عنه الطبراني: «سألت  

) الفايق للزمخشري ج2 ص330. )1



٣٨

عـائـشة عـن اسـم أبي بـكر فـقالـت: عـبد االله! فـقلت: إنهـم يـقولـون: عـتيق! 

 ( 1فقالت: إن أبا قحافة كان له ثلاثة فسمّى واحدا عَتيقا ومُعيتقا ومُعتقا»!(

ولا يحـمل الحـديـث الأخير سـوى دلالـة واحـدة وهـي أن أبـا بـكر كـان 

اسـمه الأصلي عَـتيقا، ثـم تغيرّ اسـمه - أو غيرّته عـائـشة - إلى عـبد االله، لأنهـا 

صرّحت بـأن أبـا قـحافـة كـان لـه ثـلاثـة أولاد قـد سماّهم بهـذه الأسماء، ولم 

تـقل مـثلا بـأن أبـاهـا كـان رابـعهم فـاشـتبه الـناس في اسـمه وأطـلقوا عـليه اسـم 

أحـد إخـوتـه الـثلاثـة. وعلى هـذا فـلا بـدّ إذن مـن أن يـكون أبـو بـكر هـو أحـد 

هـؤلاء الـثلاثـة، فـيثبت أن اسـمه هـو عَـتيق وأن هـذا الاسـم هـو اسـمه الأصلي 

الذي سماّه به أبوه حين ولادته، لا أنّ رسول االله$قد سماّه به بعد ذلك! 

وأمـا ثـالـثا؛ فعلى فـرضِ أن الـنبي الأكـرم$سـمّى أبـا بـكر عـتيقا، فما لـنا 

نجـد أخـويـه قـد تـسمّيا بـاسميْن مـشابهين مـتفرّعين مـن أصـل واحـد؟! 

فـأحـدهمـا عُـتيْق والآخـر مُـعتَق أو مُـعَيْتق؟! هـل أن الـنبي قـد أعـتق هـذيْـن 

أيضا من النار فأخذا هذيْن الإسميْن؟! أم أن الأمر محض صدفة؟! 

) المعجم الكبير للطبراني ج1 ص53. )1



٣٩

إن هـذه الـتساؤلات تـكشف حـقيقة أن الـثلاثـة كـانـت أسماؤهـم 

الأصـلية مـتشابهـة، لا أن أحـدهـم كـان اسـمه عـبد االله والآخـران مُـعتَق 

وعُـتَيْق فـجاء رسـول االله$وغيرّ اسـم الأول مـنهم إلى مـا ينسجـم مـع 

الآخرَيْن! فهذا مما يأباه اللبيب. 

وأمــا رابــعا؛ فعلى فــرض أن الحــديــث قــد صــدر فــعلا عــن الــنبي 

الأكـرم$فما الـعلّة في أن يتّخـذه الـناس دون سـواه سـببا لتغيير اسـم شـخص 

مـن عـبد االله إلى عـتيق! فـإن الحـديـث - لـو سـلّمنا جـدلا بـصحته - إنمـا يحكي 

مـنقبة مـن المـناقـب تـتمثل بـأن أبـا بـكر قـد أعـتقه االله مـن الـنار، وهـناك 

هِ  أحـاديـث أخـرى تحـوي مـناقـبه المـزعـومـة عـند الـبكريّين فلماذا لم يـسمِّ

) نـظرا لحـديـث:  الـناس بمـا ورد فـيها مـن ألـفاظ؟! لمـاذا لم يـسمّونـه مـثلا (سـمعاً

) ومـا  1«أن الـنبي$رأى أبـا بـكر وعـمر فـقال: هـذان الـسمع والبصر»؟!(

هـي خـصوصـية هـذا الحـديـث بـالـذات حـتى يغيرّ الـناس اسـم أبي بـكر مـن عـبد 

االله إلى عَـتيق لأجـله؟! ولَم لم يجـعلوا (عَـتيق) لـقبا لأبي بـكر لا اسما لـه كما 

اخـتاره بـعضهم بـعد التردد؟! ولَم لْم يـؤثـر عـن أبي بـكر أنـه كـان يـفضّل هـذا 

) سنن الترمذي ج5 ص275. )1



٤٠

الاسـم على غيره وكـان أحـبّ الأسماء إلـيه مـا دام رسـول االله$قـد أطـلقه 

عـليه؟! فـإنـّا وجـدنـا أنـه قـد أثُـر عـن علي * أن أحـبَّ الأسماء إلـيه كـان (أبـا 

تراب) إذ أطلقه عليه النبي الأكرم$في حادثة مشهورة مدحاً له. 

وأمـا خـامـسا؛ فـإنـّا وجـدنـا أن الـنبي المـصطفى$كـان يغيرّ أسماء 

الـناس لـلأحـسن والأخْيرَ لا الـعكس، والـفرض أن اسـم أبي بـكر كـان عـبد 

) وكثيرا مـا  1االله وهـو خير الأسماء لـقولـه$: «إن خير الأسماء عـبد االله»(

كـان يغيرّ الـنبي أسماء بـعض الـناس إلى عـبد االله، ولم يُعهـد أنـه غيرّ اسـم 

واحـدٍ مـن الـناس مـن عـبد االله إلى غيره، فلماذا يغيرّ اسـم أبي بـكر إلى عـتيق مـا 

دام اسـمه بـالأصـل هـو عـبد االله وهـو خير الأسماء؟! وهـذا جـواب على مـن 

زعـم أن الـنبي$كـان قـاصـدا لـذلـك، ومـنهم عـبد االله بـن الـزبير حـيث قـال: 

«كـان اسـم أبي بـكر عـبد االله بـن عثمان فسماّه رسـول االله$عـتيقا مـن 

 ( 2النار»!(

) المعجم الكبير للطبراني ج7 ص118. )1

) المعجم الكبير للطبراني ج1 ص53. )2



٤١

د الجـواب بمـا نـقله المـحب الطبري عـن جمـهور أهـل النسـب  بـل ونـعضِّ

بـأن الـنبي$هـو الـذي غيرَّ اسـم أبي بـكــر إلى عـبد االله بـعدمـا أسـلم حـيث 

كـان اسـمه في الجـاهـليـة عـبد الـكعبة! فـقد قـال: «وكـان اسـمه رضي االله عـنه: 

عـبد االله، وقـيل: عـبد الـكعبة، فلما أسـلم سماّه الـنبي$: عـبد االله، قـالـه 

 ( 1جمهور أهل النسب».(

والـنتيجة بـعد مـلاحـظة مـا تـقدّم أن الـنفس لا تطمئن إلى هـذا الحـديـث، 

فـإن مـن الـواضـح أنـه مـوضـوع، وضـعته عـائـشة لترفع مـن قـدر أبـيها 

ولتخـلّصه ممـا هـو ثـابـت عـليه مـن الـعبوديـة زمـن الجـاهـلية، ولـتجعل ممـا هـو 

مـعروف عـند الـكل مـن أن اسـمه (عَـتيق)؛ رفِـعةَ شـأنٍ عـوضـاً عـن كـونـه دُنـوَّ 

قدْرٍ! وعائشة ذات تخصّص في هذا المجال؛ أعني في قلب الحقائق! 

طارق: هل أفهم من كلامك أن أبا بكر كان عبدا في الجاهلية؟! 

عـبد الـزهـراء: نـعم! إن تـسمية أبي بـكر بـعتيق، وكـذا تـسمية أخـويـه 

بـاسمين مشـتقين مـن أصـل واحـد؛ لا تحـمل سـوى دلالـة واحـدة وهـي أن أبـا 

بكر وأخوته كانوا عبيدا أرقّاء وقد أعُتقوا من العبودية فحملوا هذه  

) الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ج1 ص31، وهو تناقض آخر في الاسم الأصلي! )1



٤٢

ق، وهـو الحـريـة، وكـذلـك  الأسماء. قـال ابـن مـنظور: «الـعِتق خـلاف الـرِّ

الـعَتاق بـالـفتح والـعَتاقـة. عَـتَق الـعبدَ يـعتق عَـتقاً وعِـتقاً وعَـتاقـاً وعِـتاقـةً فـهو 

 ( 1عتيق».(

ولا تـغفل عـن أن قـبيلة أبي بـكر (تـيْم) هـي أصـلا قـبيلة شـاع فـيها 

الاسـتلحاق، أي اتخـاذ الـعبيد الأحـباش ثـم اسـتلحاقـهم واعـتبارهـم أبـناءً، ولـذا 

 :( 2قال الشاعر(

 :( 3وقال شاعر آخر(

ُمُ العبيدُ؟!وإنَّك لوْ رأيتَ عبيدَ تَيْمٍ وتَيْماً قلتَ: أيهَُّ

ةَ شَقْوَةً إِماءُ؟!أطَعَْنا بني تَيْمِ بنِ مُرَّ وهلْ تَيْمٌ إِلاّ أعَْبُدٌ و

) لسان العرب لابن منظور - مادة عتق. )1

) ديوان جرير التميمي ص160. )2

) تـاريـخ الطبري ج3 ص532، والـشعر لعمير بـن الأهـلب الـضبي الـذي كـان مـن أنـصار عـائـشة في الجـمل ثـم  )3

ندم على ذلك حين احتضاره.



٤٣

وهـذا يـؤكـد كـون أبي بـكر عـبدا مسـتلحَقا، لأنـه مـن تـيْم الـتي شـاع فـيها 

ذلك.  

طـارق: كـان بـودي أن نسـتكمل الـنقاش ولـكن قـد تـأخـر الـوقـت، 

فلنكمل غدا إن شاء االله. 

عبد الزهراء: كما تحب. نراك على خير. 



٤٤

الليلة الثالثة 

طـارق: السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه .. كـيف حـالـك يـا عـبد 

الزهراء؟ 

عبد الزهراء: وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته .. الحمد الله.  

طـارق: لمـاذا أيهـا الشـيعة تسـبون الـصحابـة؟ والـنبي$قـال لا تسـبوا 

أصحابي؟!  

عـبد الـزهـراء: لـطيف. يـبدو أن الـنقاش مـن هـذه الـنقطة سـيتحول إلى 

نقاش جدي أكثر مما كان في الليلتين السابقتين! 

إن هـذا الحـديـث لا يمـكن الـوثـوق بـصدوره عـن الـنبي$، لأنـه لم يُـروَ 

عـن طـريـق أهـل بـيته الـطاهـريـن\الـذيـن أوصى بـاتـباعـهم والـتمسك بهـم 



٤٥

قـائـلاً: «إني تـارك فـيكم الثقلين مـا إن تمـسكتم بهما لـن تـضلوا بـعدي أبـدا؛ 

 ( 1كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض».(

ولـو سـلّمنا جـدلاً بـصحته فـإنـه لا يمـنع مـن كـشف حـقيقة الـنفاق في 

أمـثال أبي بـكر بـن أبي قـحافـة وغيره مـن المـنافقين، لأنهـم وإن كـانـوا مـن 

أصـحابـه$ظـاهـراً إلا أنهـم مـا كـانـوا مـن أصـحابـه المـؤمنين بـل المـنافقين، 

فـقد قـال$على مـا تـرويـه مـصادركـم نـفسها: «إن في أصـحابي إثـنا عشر 

 ( 2منافقاً فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط».(

وذات مــرة قــام$وفــضح ســتا وثــلاثين رجــلاً مــنهم على رؤوس 

الأشـهاد في المسجـد الـنبوي الشريف، فـقد أخـرج أحمـد عـن أبي مـسعود قـال: 

«خـطبنا رسـول االله$خـطبة فحـمد االله وأثنى عـليه، ثـم قـال: إن فـيكم 

مـنافقين! فـمن سـمّيتُ فـليقم. ثـم قـال: قـم يـا فـلان! قـم يـا فـلان! حـتى سـمّى 

 ( 3ستة وثلاثين رجلاً! ثم قال: إن فيكم أو منكم، فاتقوا االله».(

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج3 ص14 وصـحيح مسـلم ج4 ص1874 وسـنن الترمذي ج5 ص662 وغيرهم كثير  )1

بألفاظ متقاربة.

) صحيح مسلم ج8 ص122. )2

) مسند أحمد ج5 ص273. )3



٤٦

ولا شـك أن أبـا بـكر بـن أبي قـحافـة كـان مـن هـؤلاء المـنافقين الـذيـن لم 

تجـرؤ الـطائـفة الـبكريـة على ذكـر أسمائهم في هـذا الحـديـث، فـقامـت بـإخـفاء 

هذه الأسماء بكلمة (فلان) مع أن رسول االله$نفسه قد فضحهم! 

وعـليه إذا سـلّمنا جـدلاً بـصحة أحـاديـث النهـي عـن سـب الأصـحاب، 

فــإن المــقصود بهــا الأصــحاب المــؤمنين لا الأصــحاب المــنافقين، أي أن 

الـنبي$نهـى عـن سـب أصـحابـه المـؤمنين أمـثال سـلمان والمـقداد وعمار وأبـا 

ذر وخـالـد بـن سـعيد بـن الـعاص وعثمان بـن مـظعون وجـابـر بـن عـبد االله 

الأنـصاري رضـوان االله عـليهم، ولـيس ينهـى عـن سـب أصـحابـه المـنافقين 

الـذيـن خـانـوه وعـصوا أوامـره وبـدّلـوا بـعده، كـيف وهـو نـفسه$قـد سـبّ 

بـعضهم! فـقد أخـرج إمـام المـالـكية مـالـك بـن أنـس عـن مـعاذ بـن جـبل في 

حـديـث تـبوك أن الـنبي$سـأل اثنين مـن أصـحابـه سـبقا إلى عين المـاء: «هـل 

مسسـتما مـن مـائـها شـيئاً؟ فـقالا: نـعم. فسـبّهما رسـول االله$وقـال لهما مـا 

 ( 1شاء االله أن يقول».(

) كتاب الموطأ لمالك بن أنس ج1 ص144. )1



٤٧

ا لـو سـلَّمنا بـإطـلاق هـذا الحـديـث المـكذوب بـحيث يـشمل كـل مـن  إنّـَ و

يعتبره الـقوم (صـحابـيا) لـكان حـرامـا على الـناس حـتى سـبّ بـعض المـرتـدّيـن! 

كـالـصحابي ربـيعة بـن أمـية الـذي ارتـدّ في عهـد عـمر بـن الخـطاب ولحـق بـالـروم 

  ( 1وتنصرّ!(

ـال بـن عـنفوة الـذي كـان ذا عـلم وعـبادة ثـم شهـد  وكـالـصحابي الـرجَّ

لمسـيلمة الـكذاب بـأن الـنبي قـد أشركه في الـنبوة! قـال محـمد بـن عـبد الـوهـاب 

مـؤسـس الـوهـابـية عـن مسـيلمة وأصـحابـه: «شهـدوا أن لا إلـه إلا االله وأن 

محـمدا رسـول االله، لـكن صـدقـوا لمسـيلمة أن الـنبي أشركه في الـنبوة، وذلـك أنـه 

أقـام شـهودا شهـدوا مـعه بـذلـك، وفـيهم رجـل مـن الـصحابـة مـعروف بـالـعلم 

 ( ال! فصدّقوه لما عرفوا فيه من العلم والعبادة»!( 2والعبادة يُقال له الرجَّ

فـإن قـلت: هـؤلاء قـد ثـبت عـندنـا ارتـدادهـم فـيكونـون خـارجين عـن 

الـصحبة لـغة واصـطلاحـا؛ فـلا يحـرم سـبّهم. قـلنا: والآخـرون كـأبي بـكر 

وعـمر وعثمان ومـعاويـة قـد ثـبت عـندنـا ارتـدادهـم فـيكونـون أيـضا خـارجين 

) راجع ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني ج2 ص432. )1

) الدرر السنية ج9 ص387. )2



٤٨

عـن الـصحبة لـغة واصـطلاحـا فـلا يحـرم سـبّهم، فـيبقى الـكلام في المـوارد 

والمـصاديـق وبـذا لا يمـكن أخـذ حـديـث النهـي عـن سـبّ مـا يـسمى بـالـصحابـة 

على إطـلاقـه واسـتغراقـه بـحيث يـشمل حـتى المـنافقين والـفاسقين والمنقلبين 

على أعـقابهـم بـعد اسـتشهاد الـنبي الأعـظم$، وإنمـا يـكون مـعناه - إن سـلّمنا 

بـصدوره تـنزلا - حـرمـة سـب (الـصحابي) المـؤمـن الـتقي الـوفي الـباقـي على 

عهده لخاتم المرسلين$. 

طارق: وهل من الآداب الإسلامية أن تقوم بلعن أبي بكر في صلاتك؟ 

عـبد الـزهـراء: إن الـلعن هـو مـن آداب الإسـلام ومـن مـنهاج أهـل الـبيت 

ذِيـنَ يَـكْتُمُونَ مَـا أَنـْـزَلـْنَا مِـنَ الـْبَيِّنَاتِ  \، فـقد قـال االله تـعالى: ﴿إِنَّ الّـَ

يَـلْعَنُهُمُ  وَالهْـُدَى مِـنْ بَـعْدِ مَـا بَـيَّنَّاهُ لـِلنَّاسِ فيِ الـْكِتَابِ أُولـَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ الـلَّهُ وَ

 ( 1اللاعِنُونَ﴾.(

وقـال رسـول االله$: «إذا رأيـتم أهـل الـريـب والـبدع مـن بـعدي 

فــأظهــروا البراءة مــنهم وأكثروا مــن ســبهم والــقول فــيهم والــوقــيعة، 

وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا  

) سورة البقرة: 160 )1



٤٩

يـتعلمون مـن بـدعـهم، يـكتب االله لـكم بـذلـك الحـسنات ويـرفـع لـكم بـه 

 ( 1الدرجات في الاخرة».(

وكـان رسـول االله$وسـلم يـلعن في صـلاتـه فـقد أخـرج الـبخاري: 

«عـن سـالم عـن أبـيه أنـه سـمع رسـول االله$إذا رفـع رأسـه مـن الـركـوع مـن 

الـركـعة الأخيرة مـن الفجـر يـقول الـلهم الـعن فـلانـاً وفـلانـاً وفـلانـاً بـعد مـا يـقول 

 ( 2سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد».(

وكـانـت سـيدة نـساء الـعالمين فـاطـمة الـزهـراء&تـدعـو على أبي بـكر 

وتـلعنه في كـل صـلاة، فـقد أخـرج ابـن قـتيبة أنهـا&قـالـت لأبي بـكر: «واالله 

 ( 3لأدعونَّ عليك في كل صلاة أصليها».(

وكـان أمير المـؤمنين الإمـام علي٫يـلعن في قـنوت كـل صـلاة أبـا بـكر 

 ( 4وعمر وعائشة وحفصة في الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش.(

) الكافي الشريف ج2 ص375  )1

) صحيح البخاري ج5 ص35 )2

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص25  )3

) راجع كتب الأدعية ككتاب مصباح الكفعمي والبلد الأمين وأيضا كتاب المحتضر )4



٥٠

وكـان أئمـة أهـل الـبيت\يـلعنون أعـداء االله في الـصلوات وفي أدبـار 

الـصلوات كما كـان يـفعل الإمـام الـصادق٫، فـقد أخـرج الكليني عـن 

الحسـين بـن ثـويـر وأبي سـلمة السراج قـالا: «سـمعنا أبـا عـبد االله٫وهـو 

يـلعن في دبـر كـل مـكتوبـة أربـعة مـن الـرجـال وأربـعا مـن الـنساء، أبـو بـكر 

وعــمر وعثمان ومــعاويــة، وعــائــشة وحــفصة وهــند وأم الحــكم أخــت 

 ( 1معاوية».(

طـارق: لـو تـنزلـنا جـدلا لمـا تـقول، ولـكن االله لم يخبرنا أنـه لـن يـغفر لأبي 

بكر فكيف تسبه وتلعنه؟! 

عـبد الـزهـراء: إن االله تـعالى لم يخبرك أنـه لـن يـغفر لمسـيلمة الـكذاب 

لعنه االله فلماذا تلعنه وتذمه؟ 

إذا قـلت: ثـبت عـندي أنـه كـان مـرتـدا ادعـى الـنبوة ومـات على ذلـك 

فـلذلـك ألـعنه وأذمـه؛ قـلنا: وكـذلـك ثـبت عـندنـا أن أبـا بـكر كـان مـرتـدا ادعـى 

الإمامة ومات على ذلك فلذلك ألعنه وأذمه. 

) الكافي ج3 ص342. )1



٥١

وقـد ثـبت عـندنـا ذلـك بـدلالـة أحـاديـث أئمـة أهـل الـبيت\الـذيـن نـتعبد 

االله بـاتـباعـهم كما تـتعبد أنـت بـاتـباع أئمـتك مـثل أبي بـكر وعـمر وعثمان 

وبعدهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والألباني... إلخ. 

فـقد قـال الإمـام محـمد بـن علي الـباقـر^: «إن الشـيخين فـارقـا الـدنـيا 

ولم يــتوبــا ولم يــتذكــرا مــا صــنعا بــأمير المــؤمنين٫، فعليهما لــعنة االله 

 ( 1والملائكة والناس أجمعين».(

وقـال الإمـام جـعفر بـن محـمد الـصادق^في تفسـير قـولـه تـعالى: ﴿إِنَّ 

ئِكَ هُـمُ  ٰـ ن تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُهُمْ وَأُولَ ذِيـنَ كَـفَرُوا بَـعْدَ إِيمـَانهِِـمْ ثـُمَّ ازْدَادُوا كُـفْرًا لّـَ الّـَ

) قــال٫: «نــزلــت في أبي بــكر وعــمر وعثمان، آمــنوا  ـونَ ﴾( الّـُ 2الــضَّ

بـالـنبي$في أول الأمـر وكـفروا حـيث عـرضـت عـليهم الـولايـة حين قـال 

الــنبي$: مــن كــنت مــولاه فهــذا علي مــولاه. ثــم آمــنوا بــالــبيعة لأمير 

المـؤمنين*ثـم كـفروا حـيث مضى رسـول االله$فـلم يـقرّوا بـالـبيعة، ثـم 

) الكافي الشريف ج8 ص246. )1

) سورة آل عمران: 91. )2



٥٢

ازدادوا كـفراً بـأخـذهـم مـن بـايـعه بـالـبيعة لهـم، فـهؤلاء لم يـبق فـيهم مـن الإيمـان 

 ( 1شيء».(

وقـال الإمـام مـوسى بـن جـعفر الـكاظـم^لمـّا سُـئل عـن أبي بـكر 

وعـمر: «همـا الـكافـران عليهما لـعنة االله والمـلائـكة والـناس أجمعين. واالله مـا 

دخـل قـلب أحـد منهما شيء مـن الإيمـان. كـانـا خـدّاعين مـرتـابين مـنافقين حـتى 

 ( 2توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام».(

وعـليه لا يمـكن أن يـغفر االله تـعالى لأبي بـكر لأن الأحـاديـث الشريفة 

كـشفت عـن حـقيقة كـونـه مـنافـقا مـرتـدا لم يـبق فـيه مـن الإيمـان شيء ولـن 

تـقبل تـوبـته على فـرض أنـه تـاب والحـال أنـه لم يـتب ولم يـتذكـر مـا صـنع 

بـأمير المـؤمنين٫مـن الـظلم. وقـد قـال االله تـعالى في المـنافقين: ﴿سَـوَاءٌ عَـليَْهِمْ 

هَ لاَ يهَْـدِي الـْقَوْمَ  هُ لهَـُمْ ۚ إِنَّ الـلّـَ أَسْـتَغْفَرْتَ لهَـُمْ أَمْ لَمْ تَسْـتَغْفِرْ لهَـُمْ لـَن يَـغْفِرَ الـلّـَ

 ( 3الفَْاسِقِيَن﴾.(

) الكافي الشريف ج1 ص420. )1

) الكافي الشريف ج8 ص125. )2

) سورة المنافقون: 7. )3



٥٣

وهـذه الحـقيقة المـذكـورة في الأحـاديـث الشريفة المـرويـة عـن أهـل بـيت 

الـنبي$تـسانـدهـا أحـاديـث وروايـات وقـرائـن جـاءت مـن طـرق أعـدائـهم 

ومخـالـفيهم لـذلـك لا مجـال لـلاشـتباه في حـقيقة اسـتحقاق أبي بـكر وعـمر 

ونـظرائهما مـن المـنافقين الـدجـالين لـلعنة والـعذاب الإلهـي، ولا مجـال للتردد في 

ضرورة براءة المسلم منهم. 

وحـتى لـو افترضنا - مـن بـاب فـرض المـحال لـيس بمـحال - أنـنا اكـتشفنا 

يـوم الـقيامـة أنـنا مخطئين فـلن يـنالـنا عـقاب مـن االله تـعالى لأنـنا اجتهـدنـا 

فـأخـطأنـا كما تـقولـون! كما أنـكم تـقولـون في مـعاويـة وغيره مـن صـحابـتكم 

الـذيـن كـانـوا يسـبون أمير المـؤمنين وإمـام المتقين٫بـأنهـم اجتهـدوا 

فـأخـطأوا! فهـل السـب مـن بـاب الاجـتهاد حـلال على مـعاويـة بـن أبي سـفيان 

وحرام على الشيعة؟! 

طارق: أليس رسول االله$قد سمى أبا بكر بالصديق؟  

عـبد الـزهـراء: وهـذا الحـديـث لا يحـتاج إلى أدنى عـناء في تـفنيده بـعدمـا 

بـاً  تـواتـر في كـتب الـفريقين أن عـليّا٫ًوصـف نـفسه بـالـصديـق الأكبر، مـكذِّ



٥٤

يـق  مـن يـدّعـيها غيره فـقد قـال٫: «أنـا عـبد االله وأخـو رسـولـه، وأنـا الـصدِّ

 ( 1الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب»!(

وفي حـديـث آخـر صرّح أمير المـؤمنين٫بـأن المـقصود في حـديـثه هـو 

أبـو بـكر الـذي سرق هـذا الـلقب الشريف! مـؤكـدا أنـه قـد آمـن وأسـلم قـبله، 

يـق الأكبر، آمـنت قـبل أن  فـقال٫وهـو يخـطب على منبر البصرة: «أنـا الـصدِّ

 ( 2يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يُسلم»!(

وروى الطبراني والـبزّار - بلفظين مـتقاربين - عـن أبي ذر وسـلمان قـالا: 

«أخـذ رسـول االله$بـيد علي رضي االله عـنه فـقال: إن هـذا أول مـن آمـن بي، 

وهـو أول مـن يـصافحني يـوم الـقيامـة، وهـذا الـصديـق الأكبر، وهـذا فـاروق 

الأمـة يـفرّق بين الحـق والـباطـل، وهـذا يـعسوب الـديـن، والمـال يـعسوب 

 ( 3الظالم».(

) رواه الحـاكـم في مسـتدركـه عـن عـبّاد بـن عـبد االله ج3 ص112 وصـحّحه، وابـن مـاجـه في سـننه ج1 ص44  )1

وحكى عـن الهـيتمي تـصحيحه وحـكمه بـوثـاقـة رجـالـه، والـنسائي في سـننه ج5 ص107، والطبري في تـاريخـه ج2 

ص56، وغيرهم كثير.

) رواه الـبخاري في تـاريخـه الكبير عـن مـعاذة الـعدويـة ج4 ص23، وابـن عـساكـر في تـاريـخ دمـشق ج42  )2

ص33، وغيرهما كثير.

) المعجم الكبير للطبراني ج6 ص269 ومسند البزّار ج5 ص304. )3
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وقـال السـيوطـي في تفسـيره الـدر المـنثور: وأخـرج الـبخاري في تـاريخـه 

عـن ابـن عـباس قـال: «قـال رسـول االله$الـصديـقون ثـلاثـة حـزقـيل مـؤمـن آل 

 ( 1فرعون وحبيب النجار صاحب آل ياسين وعلي بن أبي طالب».(

وأخـرج أبـو داود وأبـو نـعيم وابـن عـساكـر والـديـلمي عـن أبي ليلى قـال: 

«قـال رسـول االله$الـصديـقون ثـلاثـة حـبيب الـبحار مـؤمـن آل يـاسـين الـذي 

قـال يـا قـوم اتـبعوا المـرسـلين وحـزقـيل مـؤمـن آل فـرعـون الـذي قـال أتـقتلون 

 ( 2رجلا أن يقول ربى االله وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم».(

وعلى هـذا فـلا شـك بـأن أبـا بـكر كـان كـاذبـا حـيث ادّعـى أنـه هـو 

الـصدّيـق! ولا شـكّ أن عـائـشة كـذلـك، وكـلّ مَـن يـزعـم أن ابـن أبي قـحافـة هـو 

الصدّيق؛ هم جميعا كَذَبةٌ مفترون! 

طـارق: كـيف تـصف أبـا بـكر بـالـنفاق واالله امـتدحـه في الـقرآن حـيث 

ـا  وهُ فَـقَدْ نصرَََهُ الـلَّهُ إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَذِيـنَ كَـفَرُوا ثـَانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همَُ قـال: ﴿إِلاَّ تَنصرُُ

فيِ الغَْارِ إِذْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَليَْهِ  

) الدر المنثور للسيوطي ج7 ص53. )1

) نفس المصدر السابق. )2
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فْلىَٰ ۗ وكََـلِمَةُ الـلَّهِ هِـيَ  ْ تَـرَوْهَـا وَجَـعَلَ كَـلِمَةَ الّـَذِيـنَ كَـفَرُوا السُّ وَأَيَّـدَهُ بـِجُنُودٍ لمَّ

 ( 1العُْليَْا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.(

ألا ترى كيف أن االله وصف أبا بكر بأنه صاحب رسول االله؟! 

عـبد الـزهـراء: الـصحبة بمـا هـي هـي ليسـت لهـا مـزيـة، ويمـكن أن يـكون 

الـكافـر صـاحـباً لـلمؤمـن والـعكس بـالـعكس كما قـال االله تـعالى: ﴿قَـالَ لـَهُ 

اكَ  ـاوِرُهُ أَكَـفَرْتَ بـِالَّـذِي خَـلقََكَ مِـنْ تُـرَابٍ ثـُمَّ مِـنْ نُـطفَْةٍ ثـُمَّ سَـوَّ صَـاحِـبُهُ وَهُـوَ يحَُ

 ( 2رَجُلا ﴾.(

وأيـضا فـإن اسـم الـصحبة يـقع  بين الـعاقـل وبين البهـيمة، وقـد سـموا 

الحمار صاحبا فقالوا: 

فـإذا كـان اسـم الـصحبة يـقع بين المـؤمـن والـكافـر، وبين الـعاقـل وبين 

البهيمة، وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لك في ذلك؟! 

فإذا خلوت به فبئس الصاحبإن الحمار مع الحمار مطية

) سورة التوبة: 40. )1

) سورة الكهف: 38. )2
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طـارق: ومـاذا عـن قـول الـنبي$لأبي بـكر لا تحـزن ألـيس طمأنةً لـه 

فأنزل االله سكينته عليه؟! 

عـبد الـزهـراء: مـا زعـمته أن مـا حـكاه االله تـعالى مـن قـول الـنبي 

الأكـرم$لأبي بـكر: ﴿لاَ تحَْـزَنْ﴾ هـو طمأنة لـه؛ فـإن الـنبي قـد قـالـه بـعد 

حـصول الخـوف في أبي بـكر، وذلـك مـعناه أنـه قـد ارتـكب مـعصية قـد نهُـي 

عـنها، فـإن ادعـيت أن الـنبي قـد قـالـه قـبل حـصول الخـوف في أبي بـكر طـالـبناك 

عـاك، وهـو مـفقود، فيتعيّن الأول والـذي يـسانـده ظـاهـر الآيـة  بـالـدلـيل على مـدَّ

والـروايـات، فـيثبت المـطلوب مـن ارتـكابـه مـعصية قـد نهُـي عـنها، فـإن المـؤمـن 

لا يخـاف ولا يحـزن كما قـال تـعالى: ﴿ألاَ إِنَّ أَوْلـِيَاءَ الـلَّهِ لا خَـوْفٌ عَلـيَْهِمْ وَلا 

ذِيـنَ قَـالـُوا رَبُّـنَا الـلَّهُ ثـُمَّ اسْـتَقَامُـوا  ) وكـذا قـولـه تـعالى: ﴿إِنَّ الّـَ ـزَنـُونَ ﴾( 1هُـمْ يحَْ

 ( 2فَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنُونَ﴾.(

طـارق: إن هـناك آيـات مـشابهـة لهـا كـقولـه تـعالى: ﴿وَاصْبرِْ وَمَـا صَبرْكَُ 

  ( َّا يَمكُْرُونَ﴾( 3إِلاَّ بِاللَّهِ ۚ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممِّ

) سورة يونس: 63  )1

) سورة الأحقاف: 14 )2

) سورة النحل: 128 )3
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 ( ا﴾( يًّ ـتِهَا ألاََّ تحَْـزَنِي قَـدْ جَـعَلَ رَبُّـكِ تحَْـتَكِ سرَِ 1وقـولـه تـعالى:﴿فَـنَادَاهَـا مِـن تحَْ

فــإن كــان مــا تــقولــه صــحيح، فــإن االله أيــضا قــد نهــى الــنبي محــمد وأم 

موسى\! 

عـبد الـزهـراء: هـناك فـرق بين كـل خـطاب، ولا يمـكن تحـميلها جمـيعا 

المعنى ذاتـه. الخـطاب الإلهـي لـلرسـول الأعـظم$في الآيـة المـذكـورة لـيس 

خـطاب نهـي مترتب على وقـوع المنهـي عـنه، بـل هـو خـطاب بـياني إلـفاتي 

للغير، فـعندمـا يـقول االله تـعالى لـرسـولـه$: ﴿وَاصْبرِْ وَمَـا صَبرْكَُ إِلاَّ بـِالـلهِّ وَلاَ 

) لـيس مـعناه أن الـنبي$قـد  ا يَمـْكُرُونَ﴾( ّـَ 2تحَْـزَنْ عَـليَْهِمْ وَلاَ تَـكُ فيِ ضَـيْقٍ ممِّ

حـزن بـالـفعل عـليهم فـنهاه االله تـعالى عـن ذلـك! بـل مـعناه أن الـنبي لا يحـزن 

على مـن ضـلّ وعـانـد الحـق لأنـه مـأمـور بـذلـك مـن االله سـبحانـه، والـقصد مـنه 

تـوجـيه رسـالـة لهـؤلاء الـضالين مـفادهـا: لا تـظنوا أنـكم بـعنادكـم تحُْـزنِـُوُنَ 

رسـول االله$أو تـضيقون صـدره، فـإن رسـول االله يـعمل بـأمـر االله، وقـد أمـره 

ربّه بأن لا يحزن عليكم لأنكم لا تساوون شيئا يذكر. 

) سورة مريم: 25. )1

) سورة النحل: 127. )2
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ُماَ قَـوْلاً  ـا وَقُـل لهَّ مَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَـرْهمَُ ُ وهـذا نظير قـولـه تـعالى: ﴿فَـلاَ تَـقُل لهَّ

) فـإن مـعناه لـيس أن الـنبي$قـد قـال لـوالـديْـه بـالـفعل (أف) أو أنـه  1كَـرِيمًـا﴾(

نهـرهمـا فـنهاه االله تـعالى عـن ذلـك! كـيف وقـد كـانـا حين نـزول الآيـة الشريفة 

مـتوفّيْن ولـيسا على قـيد الحـياة! بـل مـعناه إلـفات الغير إلى ضرورة احترام 

الـوالـديـن، على شـكل خـطاب إلهـي لـلنبي الأعـظم$وهـو مـن قـبيل: «إيـاك 

أعني واسمعي يا جارة». 

وأمـا الخـطاب المـوجـه مـن االله تـعالى لأم مـوسى^فـهو خـطاب طمأنة 

اسـتباقـي قـبل وقـوع الـفعل، لا خـطاب نهـي تـأنـيبي بـعد وقـوعـه، فـإن االله تـعالى 

يـقول: ﴿وَأَوْحَـيْنَا إِلىَ أُمِّ مُـوسىَ أَنْ أرَْضِـعِيهِ فَـإِذَا خِـفْتِ عَـليَْهِ فَـألَـْقِيهِ فيِ الـْيَمِّ 

) فـهنا بـيان  وهُ إِلـَيْكِ وَجَـاعِـلُوهُ مِـنَ المْـُرْسَـلِيَن﴾( ا رَادُّ 2وَلا تخََـافيِ وَلا تحَْـزَنِي إِنّـَ

واضـح أنـه كـان وحـيا أوحـى االله بـه إلى أم مـوسى بمجـرّد ولادتـه الشريفة، 

أمـرهـا فـيه االله تـعالى بـإرضـاعـه، فـإذا خـافـت عـليه مـن جـلاوزة فـرعـون وجـب 

عـليها أن تـلقيه في الـيمّ مـطمئنة بـلا خـوف ولا حـزن لأن االله تـعالى وعـدهـا 

بـأن يـردّه لهـا. وهـكذا لـيس في مـدلـول الآيـة أن أم مـوسى^قـد حـزنـت 

) سورة الإسراء: 23. )1

) سورة القصص: 7. )2
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بـالـفعل فـنهاهـا االله تـعالى نهـيا عـن مـعصية أو نهـيا تـأنـيبيا أو تـوبـيخيا، بـل هـو 

نوع طمأنة مسبقة. 

أمـا في الآيـة الشريفة محـلّ الـكلام فـالأمـر مخـتلف كـليا، فـإن االله تـعالى 

يحكي مـا وقـع بين الـرسـول الأعـظم$وأبي بـكر بـن أبي قـحافـة في الـغار 

ذِيـنَ كَـفَرُواْ  وهُ فَـقَدْ نصرَََهُ الـلهُّ إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَ بـقولـه عـزّ مـن قـائـل: ﴿إِلاَّ تَنصرُُ

ـا فيِ الـْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لـِصَاحِـبِهِ لاَ تحَْـزَنْ إِنَّ الـلهَّ مَـعَنَا فَـأنَـزَلَ الـلهُّ  ثـَانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همَُ

فْلىَ  ذِيـنَ كَـفَرُواْ السُّ ْ تَـرَوْهَـا وَجَـعَلَ كَـلِمَةَ الّـَ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ وَأَيَّـدَهُ بـِجُنُودٍ لمَّ

 ( 1وكََلِمَةُ اللّهِ هِيَ العُْليَْا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.(

فلاحظ هنا: 

أولا؛ إنـه لـيس خـطابـا إلهـيا مـوجـها مـن االله تـعالى لأبي بـكر كما في 

المـثاليْن الـسابقيْن، بـل هـو حـكايـة عما جـرى في الـغار ونـقلٌ لمـا قـالـه الـنبي 

الأعظم$في وجه أبي بكر. 

) سورة التوبة: 40. )1
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ثـانـيا؛ إن النهـي هـنا صـادر عـن الـنبي الأعـظم$عـن فـعل وقـع مـن قـبل 

أبي بـكر، وهـو الحـزن. فـهو نهـي مترتّب على ذلـك، ولـيس إلـفاتـيا للغير، أو 

تـطمينيا اسـتباقـيا. ويشهـد لـذلـك المـتواتـر مـن الـروايـات في كـتب الـفريقين 

مـن وقـوع الحـزن مـن قـبل أبي بـكر بـالـفعل، سـواء فسرّه الشـيعة بـأنـه كـان 

حـزنـا على الـنفس، أي أن أبـا بـكر كـان حـزيـنا على نـفسه وخـائـفا مـن 

المشركين، أو كـان حـزنـا على رسـول االله وخـوفـا عـليه كما يـزعـم علماؤكـم. 

المهم أنه حزن، وقد نهاه رسول االله عن ذلك. 

ثـالـثا؛ إن هـذا النهـي لم يـكن لـيصدر عـن رسـول االله$لـولا أن كـان 

الحـزن الـذي اعترى أبـا بـكر ذنـبا شرعيا وجـب نهـيه عـنه، أو على أقـل 

الـتقاديـر كـان هـذا الحـزن مـكروهـا ولا يـنبغي أن يعتري المسـلم المـؤمـن 

الواثق بنصر االله تعالى لرسوله$. 

رابـعا؛ أن حـزن أبـا بـكر في كـل الأحـوال، سـواءا كـان على نـفسه أم على 

رسـول االله كما يـزعـمون، يـثبت أنـه كـان شـاكـا بـالـرسـالـة إذ لا يُـعقل أن يحـزن 

المسـلم على شيء يـؤمـن بيقين أنـه لـن يـقع، وهـو أن يـلقي المشركون الـقبض 

على رسـول االله ومـن مـعه في هجـرتـه إلى المـديـنة، فـقد أكـد الـنبي$أنـه 
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سـيكون في مـأمـن مـنهم، وأن االله سـينصره ولـن يـتمكّن هـؤلاء الـكفرة مـنه، 

وعلى هـذا يـكون خـوف أبي بـكر مـن أن يـقبض المشركون عـليه تـكذيـبا 

لـرسـول االله$وشـكا في نـبوّتـه، حـيث لم يـقع في قـلبه اليقين والـتصديـق بـأنـه 

سـيصل إلى المـديـنة سـالمـا، والمثير لـلدهـشة أن أبـا بـكر رغـم مـا رآه مـن 

المعجـزات وهـو في الـغار، عـندمـا نـسجت الـعنكبوت خـيوطـها وبـاضـت 

الـدجـاجـة بـيضتها ظـلّ شـاكـا! مـع أن هـذه المعجـزات تعتبر دلائـل واضـحة 

على أن هـناك تـدخـلا إلهـيا في الأمـر ولـن يـطال المشركون رسـول االله بـسوء، 

كما لن يطالوا أبا بكر أيضا بالتبع. 

طـارق: ومـاذا عـن قـولـه ﴿إِنَّ الـلهَّ مَـعَنَا﴾ ألا يـدل ذلـك على تـأيـيد االله 

ونصرته لأبي بكر؟! 

عـبد الـزهـراء: هـذه المـعية لا تـدل على شيء، فـاالله مـع الجـميع! فـقد قـال 

ماَوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ ۖ مَـا يَـكُونُ  عـز وجـل: ﴿ألََمْ تَـرَ أَنَّ الـلَّهَ يَـعْلَمُ مَـا فيِ السَّ

لِـكَ  ـسَةٍ إِلاَّ هُـوَ سَـادِسُـهُمْ وَلاَ أدَْنَىٰ مِـن ذَٰ مِـن نّـَجْوَىٰ ثـَلاَثـَةٍ إِلاَّ هُـوَ رَابـِعُهُمْ وَلاَ خمَْ
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وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُـوَ مَـعَهُمْ أَيْـنَ مَـا كَـانـُوا ۖ ثـُمَّ يُـنَبِّئُهُم بِمـَا عَـمِلُوا يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ۚ إِنَّ 

 ( ءٍ عَليِمٌ﴾.( 1اللَّهَ بِكُلِّ شيَْ

كما أن االله تـعالى قـد خـاطـب المسـلمين زمـان الـنبي بـقولـه: ﴿فَـلاَ تهَِـنُوا 

 ( ـلْمِ وَأَنـْتُمُ الأْعَْـلَوْنَ وَالـلَّهُ مَـعَكُمْ وَلـَنْ يَترِكَُمْ أعَْماَلكَُمْ﴾( 2وَتَـدْعُـوا إِلىَ السَّ

ونـحن نـعلم ضرورةً أن في هـؤلاء المـخاطبَين مَـن كـان مـن أهـل الـنفاق كـعبد 

االله بـن أبي بـن سـلول، فـلا بـدّ مـن حمـل قـولـه عـز وجـل: ﴿وَالـلَّهُ مَـعَكُمْ﴾ على 

أنـه تـعالى مـع الـنبي$والمـؤمنين مـن أتـباعـه دون هـؤلاء المـنافقين، وأن أهـل 

الـنفاق خـارجـون عـن إشمالهم بهـذه المـعية، فـكذلـك الحـال في المـعية يـوم 

الـغار، تـكون المـعية لـرسـول االله$دون أبي بـكر، أي أنـه يـكون معنى قـولـه: 

﴿إِنَّ الـلَّهَ مَـعَنَا﴾ إن االله مـع الـرسـول$والمـؤمنين مـن أتـباعـه، ولـذلـك 

مـصداق روائي وهـو مـا رواه الشـيخ المـفيد أن أبـا بـكر قـال في الـغار: «يـا 

رسـول االله؛ حـزني على أخـيك علي بـن أبي طـالـب مـا كـان مـنه! فـقال لـه 

) سورة المجادَلة: 8. )1

) سورة محمد صلى االله عليه وآله: 36. )2
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الــنبي$: لا تحــزن إن االله مــعنا، أي مــعي ومــع أخــي علي بــن أبي 

 ( 1طالب٫».(

طـارق: ومـع ذلـك فـإن الـسكينة في هـذه الآيـة قـد نـزلـت على أبي بـكر، 

لأنه كان محتاجا لها، والنبي$لا يحتاج إلى السكينة! 

عـبد الـزهـراء: هـذا كـلام عـجيب مـنك! ومـاذا تـقول في قـولـه تـعالى: 

) فهـذه آيـة صريحة على  2﴿فَـأنَـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَلىَ رَسُـولـِهِ وعَلىَ المْـُؤْمِنِيَن﴾(

نزول السكينة على الرسول$وعلى المؤمنين، هذا من جهة. 

ومـن جـهة أخـرى، فـكلامـك يـردّه أولاً ظـاهـر الآيـة والمـعطوفـات فـيها، 

فـإذا كـانـت الـسكينة قـد نـزلـت على أبي بـكر دون الـنبي الأعـظم فمعنى ذلـك 

أن أبـا بـكر هـو الـذي قـد أيّـده االله بـجنود لم تـروهـا لأن قـولـه: ﴿وَأَيَّـدَهُ بـِجُنُودٍ 

لَمْ تَـرَوْهَـا﴾ مـعطوف على قـولـه: ﴿فَـأنَـْـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ﴾، وحـيث أن 

هـذا مـعلوم الـبطلان؛ فيتعيّن المعنى الأول وهـو أن الـسكينة قـد نـزلـت على 

النبي$وحده، وقد حُرم منها أبو بكر. 

) الاحتجاج للطبرسي ج2 ص328 عن المفيد. )1

) سورة الفتح: 26. )2
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وحـرمـانـه مـنها دلـيل على كـفره لأن االله تـعالى يـقول في آيـة أخـرى: ﴿ثـُمَّ 

 ( 1أَنـْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ المْؤُْمِنِيَن وَأَنـْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾.(

وهـو مـا يعني أن الـسكينة تـنزل على الـنبي$رغـم أنهـا لا تـفارقـه إلا 

د، ولـو كـان أبـو بـكر مسـتحقا  أنهـا تتجـدد، وكـذلـك تـنزل على المـؤمنين وتتجـدَّ

لهـذه الـسكينة لـوجـب أن يـكون مـنطوق الآيـة هـكذا: (فـأنـزل االله سـكينته 

عليهما)، وإخـراج أبي بـكر عـن دائـرة نـزول الـسكينة يـثبت أنـه ظـل كـافـرا 

ولـيس بمـؤمـن وإلا لـوجـب أن تـنزل عـليه الـسكينة لأن االله تـعالى يـقول في 

) فـالمـؤمنـون  ُـؤْمِنِيَن﴾( 2مـوضـع آخرـ: ﴿فَـأنَزـَلَ اللـَّهُ سَـكِينَتَهُ عَلىَ رَسُـولِـهِ وعَلىَ المْ

لابد وأن يُشملوا بالسكينة، سيما في مثل هذه المواضع الخطرة. 

طـارق: حـسنا يـا عـبد الـزهـراء .. مـضطر حـالـيا لـلذهـاب إلى المـنزل، 

أراك غدا بإذن االله تعالى. 

عبد الزهراء: في أمان االله. 

) سورة التوبة: 29. )1

) سورة الفتح: 26. )2
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الليلة الرابعة 

عـبد الـزهـراء: السـلام عـليكم .. كـيف حـالـك؟ هـل مـا زال لـديـك أسـئلة 

عن آية الغار أم تريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى؟ 

طـارق: وعـليكم السـلام، الحـمد الله، شـكرا لـكم.. نـعم مـا زال لـدي 

بعض الأسئلة. 

قــلت بــالأمــس أن أبــا بــكر حــرم مــن الــسكينة وأنهــا نــزلــت على 

الـنبي$فـقط، ولـكن في الـواقـع أنهـا نـزلـت عليهما وإن لم يـكن مـنطوق 

ُماَ  الآيـة بـصيغة المثنى، ولهـذا نظير في كـتاب االله عـز وجـل، قـال تـعالى: ﴿فَـأزََلهَّ

ـيْطاَنُ عَـنْهَا فَـأخَْـرَجَهُماَ ممِّـَا كَـانـَا فِـيهِ ۖ وَقُـلنَْا اهْـبِطوُا بَـعْضُكُمْ لـِبَعْضٍ عَـدُوٌّ ۖ  الشَّ
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بِّـهِ كَلِماَتٍ فَـتَابَ  ىٰ آدَمُ مِـن رَّ وَلـَكُمْ فيِ الأْرَْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَـتَاعٌ إِلىَٰ حِيٍن * فَـتَلقََّ

 ( ابُ الرَّحِيمُ﴾.( 1عَليَْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

فــاالله قــد تــاب على آدم وحــواء^ولــكنه ذكــر آدم لــلدلالــة على 

الإثنين، وكـذلـك عـندمـا قـال فـأنـزل االله سـكينته عـليه فـذلـك يـشمل رسـول االله 

وأبا بكر. 

عـبد الـزهـراء: حـرمـان أبي بـكر مـن الـسكينة في كـتاب االله بمـثل هـذا 

القياس الفاسد محكوم بالفشل، وذلك للأسباب التالية: 

أولا؛ إن الـدلـيل دلّ مـن خـارج الـقرآن على تـوبـة االله على حـواء&، 

وإلا لمـا كـان لأحـد أن يجـزم بـتوبـتها ودخـولهـا في تـوبـة آدم٫المـذكـورة في 

الآيـة إذ إنهـا - أي الآيـة - سـاكـتة عـن ذلـك. فهـل أن ثمـة دلـيلا مـن خـارج 

الـقرآن على أن الـسكينة قـد نـزلـت على أبي بـكر أيـضا حـتى يـسوغ بـوجـه مـن 

الوجوه ادعاء دخوله في سكينة النبي$المذكورة في الآية؟! 

) سورة البقرة: 37 و 38. )1
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ثــانــيا؛ إن اقــتصار الآيــة على ذكــر الــتوبــة على آدم٫إنمــا جــاء 

لاخـتصاصـه بـتلقي الكلمات مـن ربـه حـيث تـاب عـليه بسـببهن، ولـذا جـاءت 

فاء السببية في الآية في قوله سبحانه: ﴿فَتَابَ عَليَْهِ﴾. 

ل الـقصة بـقولـه: (ٱسْـكُن)  قـال الـقرطـبي: «إن آدم٫لمـا خـوطـب في أوَّ

). ولم يجـرِ  1خـصّه بـالـذكـر في الـتلقي؛ فـلذلـك كـملت الـقصة بـذكـره وحـده »(

هـنا ذكـرٌ لـتوبـة حـواء لأنهـا لم تـتلقَّ كلمات مـن ربهّـا ولم تشـترك مـع آدم في 

هـذا السـبب المسـتنزل لـلتوبـة، بـل إنهـا لم يجـرِ لهـا ذكـرٌ أصـلا. قـال ابـن 

 ( 2الجوزي: «وإنما لم تُذكر حواء في التوبة، لأنه لم يجرِ لها ذكر».(

فهـل أن آيـة الـغار لم تـذكـر أبـا بـكر أم أنهـا ذكـرتـه بـعنوان الـصاحـب 

ومـع ذلـك أخـرجـته مـن اسـتحقاق الـسكينة؟! هـذا مـع أنـه يُفترضَ أن يـكون 

مشـتركـا مـع الـنبي$في السـبب الـداعـي لـنزولهـا عليهما إذ كـانـا مـعًا 

مـلاحَقَيْن مـن الـكفار، وهـو بـعدُ أحـوجُ إلـيها مـنه$إذ أثـبتت الآيـة حـزنـه 

أي خـوفـه واضـطرابـه، إلا أن نـفاقـه حـال دون نـزول هـذه الـسكينة عـليه. 

) تفسير القرطبي ج1 ص325. )1

) تفسير ابن الجوزي ج1 ص58. )2
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وأنـت تـرى أن المـواقـف الأخـرى المـشابهـة؛ لم يقتصر نـزول الـسكينة فـيها 

على الـرسـول$وحـده؛ بـل اشـترك فـيها مـعه المـؤمـنون لاشـتراكـهم مـعه في 

السبب الداعي أو الاحتياج. 

ثـالـثا؛ إن ممـا اسـتوجـه بـه علمائكم قصر ذكـر الـتوبـة على آدم٫أمـور؛ 

مـنها: «إذا كـان معنى فـعل الإثنين واحـدًا جـاز أن يُـذكـر أحـدهمـا ويـكون 

)، وهـذا يـنطبق على حـال آدم وحـواء^إذ أثـبت الـقرآن  1المعنى لهما»(

ـيْطاَنُ عَـنْهَا فَـأخَْـرَجَهُماَ ممِّـَا  ُماَ الشَّ اشـتراكهما في الـفعل الـواحـد في قـولـه: ﴿فَـأزََلهَّ

جَـرَةَ (...) قَـالاَ رَبَّـنَا  ـا بـِغُرُورٍ فَلَماَّ ذَاقَـا الشَّ همَُ ) وفي قـولـه: ﴿فَـدَلاَّ 2كَـانـَا فِـيهِ﴾(

كَـلاَ مِـنْهَا فَـبَدَتْ لهَُماَ سَـوْآتهُُماَ وَطـَفِقَا  ) وفي قـولـه: ﴿فَـأَ 3ظـَلَمْنَا أَنـفُسَنَا﴾(

). ولـكن هـذا الـوجـه لا يـنطبق على حـال  4يخَْـصِفَانِ عَليَْهِماَ مِـن وَرَقِ الجْـَنَّةِ﴾(

الـنبي$وأبي بـكر، لأن الـقرآن أثـبت تخـالفهما في الـفعل إذ حـزن أبـو بـكر 

ونهاه النبي$عن حزنه. 

) تفسير ابن الجوزي ج1 ص58. )1

) سورة البقرة: 37. )2

) سورة الأعراف:23 - 24. )3

) سورة طه: 122. )4
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ومـنها: «لأن المـرأة حُـرمـة ومسـتورة فـأراد االله السّـتر لهـا؛ ولـذلـك لم 

) و «اكـتُفي  )«( 2يـذكـرهـا في المـعصية في قـولـه: ﴿وَعَصىَٰ ءَادَمُ رَبَّـهُ فَـغَوَىٰ﴾( 1

بـذكـر تـوبـة آدم لأن حـواء كـانـت تـبعًا لـه، وقـد طـُوي ذكـر الـنساء في أكثر 

 ( 3القرآن والسنة لذلك».(

وهـذا بـطبيعة الحـال لا يـنطبق على حـال أبي بـكر إذ لـيس هـو «حـرمـة 

مســتورة» ليُســترَ عــليها ولا ســيما في غير مقــام المعصية! والمفترضَ أن لا 

يُـطوى ذكـره - على تـقديـر كـونـه مـؤمـنًا - بـعد إذ ذكُِـر في الآيـة نـفسها. ولـو 

كـانـت الـتبعية في الـسكينة طـاويـةً لـذِكْـر الـتابـع لاضـطرد ذلـك في أكثر 

الـكتاب والـسنة كما اضـطرد طـي ذكـر الـنساء في أكثرهما كما قـالـه الـنسفي 

ا  وغيره، ولـكن الأمـر على الـعكس؛ فحيثما وجـدنـا الـسكينة لم نجـد طـيًّ

لـذكـر مـن يسـتحقها مـن المـؤمنين الـتابعين إلا في آيـة الـغار، وهـو مـا يجـعل رفـع 

اليد عن كون المطويِّ ذكرُه مؤمناً أولى وأقصَد. 

) سورة طه: 122. )1

) تفسير القرطبي ج1 ص325. )2

) تفسير النسفي ج1 ص39. )3



٧١

ـا كـان فـإن كـل هـذه الـتوجـيهات إنمـا كـان بـاعـثها قـيام الضرورة  وأيًّ

بـدلـيل الإجمـاع مـن خـارج الـقرآن على أن حـواء&مـشمولـة بـالـتوبـة، 

فـاجتهـد كـلٌّ في تفسـير عـلة اقـتصار ذكـر آدم٫في الآيـة، وإلا لـو لم يـكن 

إجمـاع ولا دلـيل لمـا كـان لـلقول بـتوبـة حـواء مـن سـند إلا الـظن. وقـياس 

اقـتصار ذكـر الـنبي$بـنزول الـسكينة عـليه في آيـة الـغار على ذلـك هـو 

قـياس بـاطـل لـلفارق، إذ مـا مـن دلـيل مـن خـارج الـقرآن - فـضلا عـن إجمـاع - 

على أن أبـا بـكر مـشمول بـالـسكينة حـتى يُـضطر إلى هـذه الـتوجـيهات 

والـتمحلات لتفسـير حـرمـانـه مـنها في لـفظ الآيـة، فـالأمـر واضـح، وهـو أن 

الرجل لنفاقه لم يكن مستأهلا للسكينة التي خُصَّ بها النبي$وحده. 

طارق: إذاً لماذا اصطحبه النبي معه إلى الغار إن كان منافقا؟! 

عـبد الـزهـراء: لـقد ذكـرت الـروايـات أنـه لم يـكن عـن إرادة مـن الـنبي 

$ولا عـــزمٍ مـــنه، وإنمـــا الـــتحق أبـــو بـــكر مـــن تـــلقاء نـــفسه 

بـالـنبي$فـاضـطر$وهـو مسرع في طـريـقه إلى خـارج مـكة لأخـذه مـعه 

لـئلا يـنكشف أمـره عـند المشركين، وهـذا الطبري وهـو أعـظم المـؤرخين 

عـندكـم يـروي: «إن أبـا بـكر أتى عـليا فـسألـه عـن نـبي االله$فـأخبره أنـه لحـق 



٧٢

بـالـغار مـن ثـور وقـال: إن كـان لـك فـيه حـاجـة فـالحـقه، فخـرج أبـو بـكر 

مسرعاً فـلحق نـبي االله$في الـطريـق، فـسمع رسـول االله$جـرس أبي 

بـكر في ظـلمة الـليل فحسـبه مـن المشركين فـأسرع رسـول االله$المشي، 

فـانـقطع قـبال نـعله فـفلق إبهـامـه حجـر فكثر دمـها! وأسرع الـسعي، فـخاف 

أبـو بـكر أن يـشق على رسـول االله$فـرفـع صـوتـه وتـكلم فـعرفـه رسـول االله 

 ( 1$، فقام حتى أتاه، فانطلقا ورجِْلُ رسول االله$تستن دماً!».(

إذن فـلم يـكن الـنبي$قـد قـرّر مـنذ الـبدايـة اصـطحاب أبي بـكر وإنمـا 

اضـطر إلى ذلـك في الـطريـق، ولـذلـك لم يـقل االله تـبارك وتـعالى: (إذ أخـرجهما 

ذِيـنَ كَـفَرُوا﴾ لـلتدلـيل على أن  الـذيـن كـفروا) بـل قـال: ﴿إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَ

الـنبي$هـاجـر وحـده بـالأصـل، غير أن أبـا بـكر تـطفّل والـتحق بـه عـن غير 

رغبة منه$! 

طــارق: لــو كــان أبــو بــكر مــن المــنافقين - كما تــزعــم - لأبــعده 

الـنبي$عـن مجـاورتـه، لأن االله قـد تـوعـد المـنافقين بـذلـك، حـيث قـال عـز 

) تاريخ الطبري ج2 ص100. )1



٧٣

ـرَضٌ وَالمْـُرْجِـفُونَ فيِ  ذِيـنَ فيِ قُـلُوبهِـِم مَّ ْ يَـنتَهِ المْـُنَافِـقُونَ وَالّـَ وجـل: ﴿لَّئنِ لمَّ

 ( يَنَّكَ بهِِمْ ثُمَّ لاَ يجَُاوِرُونكََ فِيهَا إِلاَّ قَليِلاً﴾.( 1المْدَِينَةِ لنَُغْرِ

عـبد الـزهـراء: لـقد أجهـدت نـفسك كثيرا لـلعثور على شيء جـديـدٍ يمـكن 

الاسـتدلال بـه لترميم هـذه الـتصدعـات في مـذهـبكم! والـذي ذكـرتمـوه إنمـا هـي 

محـاولـة خـاسرة لا يمـكن لهـا أن تـنجح في إرجـاع أبي بـكر إلى حـظيرة الإيمـان 

بعد ثبوت نفاقه وخبث سرائره. 

أمـا أولاً؛ فـلأن الآيـة الـكريمـة تـتوعـد المـنافقين في المـديـنة الـذيـن عـملوا 

على زعـزعـة الاسـتقرار بـالإرجـاف ونـحوه مـن آثـار نـفاقـهم العملي، لا الـذيـن 

اقتصر نـفاقـهم على مـا دون ذلـك ممـا أمُـر الـنبي$بـالإعـراض عـنه وعـن 

صـاحـبه في قـولـه تـعالى: ﴿أوْلـَئِكَ الّـَذِيـنَ يَـعْلَمُ الـلَّهُ مَـا فيِ قُـلُوبهِـِمْ فَـأعَْـرضِْ عَـنْهُمْ 

 ( ُمْ فيِ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَليِغًا﴾.( 2وَعِظهُْمْ وَقُل لهَّ

فـالـوعـيد إنمـا هـو على مـن يـتعدّى هـذا الـطور إلى الإرجـاف ونـحوه ممـا 

كـان يـزعـزع الاسـتقرار ويـفتت عـضد المسـلمين، كما جـاء في الأثـر مـن أن 

) سورة الأحزاب: 61. )1

) سورة النساء: 64. )2



٧٤

نـزول هـذه الآيـة كـان في قـوم مـن المـنافقين كـانـوا يـرجـفون بـرسـول 

االله$إذا خـرج إلى بـعض غـزواتـه، يـقولـون: قُـتل وأُسر! فـيغتم المسـلمون 

 ْ لـذلـك، ويـشكون إلى رسـول االله$، فـأنـزل االله عـز وجـل في ذلـك: ﴿لئنِ لمَّ

يَـنَّكَ بهِـِمْ  َـدِيـنَةِ لـَنُغْرِ ُـرْجِـفُونَ فيِ المْ ـرَضٌ وَالمْ ُـنَافِـقُونَ وَالّـَذِيـنَ فيِ قُـلُوبهِـِم مَّ يَـنتَهِ المْ

ثـُمَّ لا يجَُـاوِرُونـَكَ فِـيهَا إِلاَّ قَـليِلا (..) مـلْعُونيَِن أَيْنَماَ ثـُقِفُوا أخُِـذُوا وَقُـتِّلُوا 

) ولـيس مـن المـعلوم أن أبـا بـكر كـان مـن هـؤلاء المـنافقين تحـديـدا  1تَـقْتِيلا﴾(

الـذي تـعدّوا ذلـك الـطور فـزعـموا أن رسـول االله$قُـتل وأُسر، بـل هـو مـن 

الـفئة الأخـرى مـن المـنافقين الـذيـن أمُـر بـالإعـراض عـنهم والاقـتصار على 

وعظهم، لا إبعادهم إلى خارج المدينة ثم قتلهم أينما ثقُفوا. 

وأمـا ثـانـياً؛ فعلى فـرض أن أبـا بـكر كـان مـن الـفئة الـتي أرجـفت فـنزلـت 

في تهـديـدهـا الآيـة، فـإن عـدم إبـعاده إلى خـارج المـديـنة لا يـكشف بـالضرورة 

عـن انـتفاء نـفاقـه، إذ قـد يـكون قـد انتهـى عـن الإرجـاف ونـحوه وخـاف مـن 

تهـديـد االله لهـم فـكفّ عـن تـلكم الأفـعال وعـاد إلى كتمان نـفاقـه. والآيـة 

) تفسير القمي ج2 ص196. )1



٧٥

ْ يَـنتَهِ المْـُنَافِـقُونَ﴾ ولم تـقل: (لئن لم يـؤمـن  الشريفة إنمـا قـالـت: ﴿لئنِ لمَّ

المنافقون). 

وأمـا ثـالـثاً؛ فـلو تـنزلـّنا وقـلنا أنـه كـان مـن المـرجفين ولم يـنته عـن ذلـك، 

فـعدم إبـعاده لا يـكون دلـيلاً على عـدم نـفاقـه، إذ قـد يـكون إبـقاؤه في المـديـنة 

. وهـذا نظير  لحـكمة تخـرجـه عـن الحـكم الـعام تخـصيصاً أو تـرفـعه عـنه نـسخاً

مـا نـعلم مـن أن االله تـعالى أمـر نـبيّه$بـجهاد المـنافقين في قـولـه عـزّ مـن قـائـل: 

 ( ارَ وَالمْنَُافِقِيَن وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ﴾.( َا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ 1﴿يَا أيهَُّ

ومـع هـذا فـإن أحـداً لا يـعلم أن رسـول االله$جـاهـد المـنافقين في 

المـديـنة وشـنّ عـليهم حـربـاً كما فـعل مـع الـكفار، أفهـل يـصحّ أن يسـتغبي 

امـرؤ نـفسه فـيقول: مـا دام الـنبي$لم يجـاهـد المـنافقين فمعنى ذلـك تبرئة 

جمـيع مـن كـان يُـرمـى بـالـنفاق مـن أصـحابـه - كـعبد االله بـن أبي سـلول مـثلاً - 

وإلا كانوا منافقين حقاً لجهادهم؟! 

) سورة التوبة: 73، وسورة التحريم:10. )1



٧٦

وأمــا رابــعاً؛ فــإن الإجمــاع قــائــم على أن في أصــحاب رســول 

االله$مــنافقين، لا أقــل لــقولــه$على مــا روتــه مــصادركــم واعترفت 

 ( ).« 1بصحته: «إن في أصحابي إثنا عشر منافقاً

ولا يـعلم أحـد أنـه$أبـعد هـؤلاء عـن مجـاورتـه في المـديـنة المـنورة، بـل 

لـقد جـاوروه حـتى أخـريـات حـياتـه الشريفة، رغـم مـا كـان مـنهم مـن الـتآمـر 

على قـتله بـالـنفر بـناقـته في الـعقبة، فـالأخـذ بـالـتأويـل الـفاسـد لـقولـه تـعالى: ﴿لئنَِ 

ُـنَافِـقُونَ... الآيـة﴾ يـلزم مـنه أحـد أمـريـن، إمـا تـكذيـب الـنبي$أو  ْ يَـنتَهِ المْ لمَّ

تخـطئته لرـمـيه بـعضاً مـن أصحـابـه بـالـنفاق ولـيسوا كـذلـك لأنهـم إن كـانـوا لأمُرـ 

بـطردهـم عـن جـواره، وإمـا تهـاونـه في إنـفاذ أمـر االله تـعالى إذ لم يـطردهـم 

والحـال أنهـم مـنافـقون. وكـلا الأمـريـن واضـح الـفساد لا يـقولـه مسـلم. فـصار 

الـلازم الأخـذ بـالـتأويـل الـصحيح الـذي قـلناه، وهـو أن الآيـة تهـدد فـئة خـاصـة 

مـن المـنافقين لمـا صـدر عـنها مـن تـعدٍّ لـلطور، وعـدم تحـقق التهـديـد كـاشـف إمـا 

عن كونها انتهت أو أن المصلحة اقتضت تعطيله أو نسخه، والأول أقرب. 

) صحيح مسلم ج8 ص122. )1
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فعلى كـل حـال لا يمـكن الاسـتدلال بهـذه الآيـة الشريفة لـنفي نـفاق أحـد 

ممـن قـامـت الأمـارات الشرعية على نـفاقـه، إذ مـوضـوع الآيـة ومـفهومـها 

أجنبي عن ذلك. 

طـارق: لـو كـان أبـو بـكر يـريـد قـتل رسـول االله في الـعقبة - كما قـلت - 

لـقتله في رحـلة الهجـرة في الـغار أو أن يسـلمه للمشركين ويـأخـذ الجـوائـز 

والهدايا التي أعلنتها للقبض على رسول االله! 

عـبد الـزهـراء: قـد أجـبت عـن هـذا الأمـر سـابـقا لـكنك يـبدو يـا طـارق لا 

تحسن الاستماع! 

قـد قـلت لـك لـو أن أبـا بـكر فـعل ذلـك في مـقتبل الهجـرة لمـا تـم لـه مـا أراده 

مـن أن يـصبح مـلكاً يـرث حـكومـة هـذا الـنبي$إذ لم يـؤسـس حـكومـته 

ويبسـط سـلطانـه بـعد، وقـد ذكـرت لـك مـا جـاء عـندنـا وعـندكـم مـن مخـالـطة أبي 

بـكر لأخـبار الـيهود ورهـبان الـنصارى وعـلمه أن هـناك نـبيا سـيظهر في مـكة 

المـكرمـة ويـكون مـن بني هـاشـم وصـفته هـي كـذا وكـذا، وأن هـذا الـنبي 

سـيحاربـه قـومـه إلى أن يـتغلب عـليهم ويبسـط سـلطانـه على الجـزيـرة الـعربـية 

بأسرها، ثم يتمدد سلطانه إلى أقاليم أكبر وأكبر حتى يعمّ العالم. 



٧٨

لـقد كـانـت هـذه فـرصـة أبي بـكر الـوحـيدة لانـتشال نـفسه مـن طـبقة 

) إلى طـبقة عـليا يسـتطيع فـيها أن يـصبح مـلكا وسـلطانـا.  1المـنبوذيـن في مـكة(

لـذلـك أظهـر أبـو بـكر الإسـلام وتـودّد إلى الـنبي$وصـاحـبه وحـرص على 

تزويجه ابنته حتى يخلفه من بعده. 

وعـندمـا رأى أبـو بـكر أن الـنبي$قـد اخـتار علي بـن أبي طـالـب 

^خـليفة مـن بـعده، صـمّم على أن يـغتال الـنبي$حـتى يـقطع الـطريـق 

على الإمـام علي٫بـاعـتبار أن بـيعته الـعامـة في غـديـر خـم لم تـتم بـعد. 

فـكانـت المـؤامـرة الأولى في الـعقبة بـعد الـرجـوع مـن تـبوك لـكن االله سـلّم 

وتمـت الـبيعة فما كـان مـنه إلا أن كـوّن عـصابـة مـع عـمر بـن الخـطاب 

وعـائـشة وحـفصة وأبـا عـبيدة بـن الجـراح وعـبد الـرحمـن بـن عـوف وخـالـد بـن 

الـولـيد وغيرهم لـقتل الـنبي$والإطـاحـة بـالحـكم مـن بـعده بمـنع الانـتقال 

الـطبيعي للسـلطة إلى خـليفته الشرعي الإمـام علي بـن أبي طـالـب^. وتـم 

ذلك في سقيفة بني ساعدة. 

) قبيلة تيم بن مرة التي ينتمي إليها وهي أخس القبائل. )1
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إن حــال أبي بــكر وعــمر كــان كــحال كثير مــن أصــحاب الأنــبياء 

الـسابقين\حـيث صـاحـبوهـم في الـبدايـة على الـنفاق مـن أجـل أطماع 

رئـاسـية ودنـيويـة ومخـططات لهـم في مـرحـلة مـا بـعد أنـبيائـهم، ولـذلـك انـقلبوا 

على أنـبيائـهم بـعد رحـيلهم وحـرّفـوا أديـانهـم السماويـة مـن أجـل بـقاء مـصالحـهم 

الدنيوية. 

وقـد تـنبأ الـنبي$وقـوع هـذه الحـالـة نـفسها بـعده، وذلـك بـاعتراف 

المـصادر الـبكريـة فـقد قـال مـوجـها كـلامـه لأصـحابـه الخـونـة: «لـَتَتْبَعُنَّ سَـنَنَ 

ا وَذِرَاعًـا بـِذِرَاعٍ حَـتَّى لـَوْ دَخَـلُوا جُحْـرَ ضَـبٍّ  ا شِـبرًْ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ شِـبرًْ

 ( 1تَبِعْتُمُوهُمْ قُلنَْا يَا رَسُولَ اللَّهِ اليَْهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ».(

طـارق: كـيف تـصف قـبيلة تـيم بـأنهـا خسـيسة مـنبوذة؟! لا يـنبغي 

كرهك لأبي بكر أن تتجاوز حدودك، فلتكن منصفا يا أخي! 

عـبد الـزهـراء: رغـم أن هـذا الـسؤال لا عـلاقـة لـه بمـا نـحن فـيه، ولكني 

سـأجـيب عـنه. يـبدو أنـك لا تـدري أن قـبيلة تـيم كـانـت مـن أذل الـبيوت في 

قريش وهذا يعلمه القاصي والداني ونقلته كتب السيرة! 

) صحيح البخاري ج8 ص151 وصحيح مسلم ج8 ص57. )1
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كـان الـقرشـيون يـنظرون إلى قـبيلة - تـيم - نـظرة الازدراء، لا لأنهـا لم 

تُـعرَف بشيءٍ مـن المـناقـب كـالـشجاعـة والجـود والـصدق والـكرم. لا لهـذا 

فحسـب؛ بـل لأنهـا قـبيلة «هـجينة» أي غير أصـيلة، حـيث اسـتنكحت الـعبيد 

والإمـاء مـن سـودان الحـبشة، واسـتلحقت كثيرا مـن هـؤلاء على عـادة أهـل 

الجـاهـلية في اسـتلحاق الـعبيد وإلـصاقـهم بـأنـسابهـم، لـذا غـدا مـعظم أبـناء هـذه 

القبيلة من أصل حبشي أفريقي، لا قرشي عربي. 

ْـم فلا يشـاورونهم ولا  ون ببـني تي لأجـل ذلـك كـان القـرشيـون يستـخِفُّ

يشركونهـم في أمـورهـم إذ هـم عـندهـم مـن طبـقة العـبيد والخدم الأذلاءّ ولا 

يسـتحقون أن يـؤخـذ بـرأيهـم كـباقـي قـبائـل قـريـش وأشرافـها، وفي هـذا قـال 

 :( 1جرير(

ولا يُـسـتـأذنـونَ وهُـمْ شُـهودُ! ويُقضى الأمرُ حيَن تغيبُ تَيْمٌ

ُمُ العبيدُ؟!وإنَّك لوْ رأيــتَ عـبـيدَ تَيْمٍ وتَــيْـــماً قـلتَ: أيهَُّ

) ديــوان جــريــر الــتميمي ص160، والمعنى أن الأمــور والــقرارات تُقضى وتُبرمَ مــع تجــاهــل بني تيــم، فلا  )1

يُسـتأذنـون حـتى مـع شـهودهـم أي حـضورهـم إذ لا قـيمة لهـم، وأنـك لـو نـظرت إلى عـبيدهـم وحـاولـت أن تمـيّز بـينهم 

م العبيد؟! فكلهم سود وبالصفات نفسها! وبين سادتهم لما وجدت فرقا ولتساءلت في نفسك: أيهُّ
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وكـانـت وضـاعـة قـبيلة تـيم مـعروفـة عـند الـعرب حـتى عـند أولـئك الـذيـن 

كـانـوا في مـرحـلة مـا مـن أنـصارهـا أو المـتحالفين مـعها، فـقد صرّح بـعض 

هـؤلاء بـحقيقة كـونهـا قـبيلة هـجينة غير أصـيلة وأن أهـلها إنمـا هـم مـن الـعبيد 

الأدعـياء. مـن هـؤلاء الـذيـن صرّحوا عمير بـن الأهـلب الـضبّي الـذي كـان مـن 

أنـصار عـائـشة في مـعركـة الجـمل، ولمـّا أُصـيب في المـعركـة وسـقط أرضـا وبـدأ 

يحتضر 

 :( ) 1قال ندماً

نا فَلمْ ننَصرفْ إِلاّ ونحنُ رِواءُ! لـقـدْ أوردَتْنا حَـوْمةَ الموتِ أمُُّ

هُ وشـيـعـتَـها منـدوحَةٌ وغَناءُلقدْ كانَ عنْ نصرَِْ ابنِ ضُبَّةَ أمَُّ

ةَ شَقْوَةً إِماءُ؟!   أطَـَعْـنـا بني تَيْـمِ بـنِ مُرَّ وهـلْ تَـيْمٌ إِلاّ أعَْبُدٌ و

) تـاريـخ الطبري ج3 ص532، والمعنى أن أمـنا وهـي عـائـشة قـد أوردتـنا حـومـة المـوت أي الـقتال الـعظيم، فـلم  )1

ننصرف مـن عـندهـا إلا ونـحن رِواء أي مـربـوطـون بـحبل غـليظ كـالـذي يُشـدّ على مـتاع البعير فـعائـشة كـانـت هـي 

الـتي تـتحكم بـنا ونـحن لا إرادة لـنا. ثـم يـلوم عمير نـفسه فـيقول أنـه - وهـو ابـن قـبيلة ضـبّة - كـان غـنيا عـن نصر 

ـه عـائـشة وشـيعتها وكـانـت لـه مـندوحـة أي سـعة عـن الـقيام بـذلـك فـكان يـتمكن مـن تـركـها لـئلا يـقع في المـوت  أمِّ

بسـببها. ثـم يعترف بـأنـه وقـومـه قـد أطـاعـوا عـائـشة شـقاوةً لا مـن أجـل الـديـن مـع أن بني تـيم بـن مـرة الـذيـن تـنتمي 

إليهم عائشة ليسوا سوى أعبد وإماء أي عبيد وجواري أدعياء أراذل.
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وحسـب الترتيب الـطبقي في المـجتمع المكي فـإن قـبيلة تـيْم كـانـت هـي 

الأذل، إلى حـدِّ أن مـثل أبي سـفيان بـن حـرب الـذي يـنتمي إلى بني أمـية - وهـم 

أيـضا مـن الأدعـياء - لم يتحـمّل في بـادئ الأمـر أن يـبايـع الـناس أبـا بـكر بـن أبي 

قـحافـة الـتيمي ويجـعلونـه حـاكما عـليهم، فـجاء إلى أمير المـؤمنين علي بـن أبي 

طـالـب^وإلى الـعباس بـن عـبد المـطلب مسـتنكراً بـقولـه: «بـايعتـم رجلا 

 ( 1من أذلِّ قبيلة في قريش»!(

لـقد روى لـنا الـتاريـخ - مـثلا - أن أبـا سـفيان لم يتحـمل وجـود ابـن أبي 

قـحافـة في سـدة الحـكم وذلـك لأنـه مـن أذل بـيوت قـريـش وأحـقرهـا وهـو قـبيلة 

بني تـيم، وكـان كـلامـه لـلإمـام علي٫مـن أجـل اسـتعادة مـكانـته الاجتماعية 

بـعد أن أزيـح عـنها بـالانـتصار عـليه يـوم فـتح مـكة، فـظن أنـه بهـذه الحـيلة 

ســيستعيد تــلك المــكانــة، رغــم مــا يــضمره مــن حــقد وكــراهــية لأمير 

المؤمنين٫. 

) أنـساب الأشراف لـلبلاذري ص588 ونـحوه في تـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر ج23 ص465 وكـنز العمال ج5  )1

ص657. 
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وجـاء في المسـتدرك على الصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري عـن مـرة 

الـطيب، قـال: «جـاء أبـو سـفيان بـن حـرب إلى علي بـن أبي طـالـب - رضي االله 

عـنه -، فـقال: مـا بـال هـذا الأمـر في أقـل قـريـش قـلة وأذلهـا ذلـة - يعني أبـا 

 ( 1بكر-…إلخ».(

وقـد عبرّت سـيدة نـساء الـعالمين فـاطـمة الـزهـراء&عـن الأصـل القبلي 

الـوضـيع لأبي بـكر بتعبير بـليغ قـالـت فـيه إنـه مـن أعـجاز قـريـش وأذنـابهـا كما 

 ( 2ذكره العلامة المجلسي في بحاره.(

طارق: حسنا يا عبد الزهراء هل تسمح أن نستكمل النقاش غدا؟. 

عبد الزهراء: لا بأس. مع السلامة. 

) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج3 ص83. )1

نـَب،  ـرَة، والأذنـاب جمـع الـذَّ ) بـحار الأنـوار لـلعلامـة المجـلسي ج30 ص519، والأعـجاز جمـع العَجُـز أي المـؤخِّ )2

والمعنى أن أبا بكر بن أبي قحافة ينتمي إلى قبيلة هي بمثابة مؤخرة قريش وذَنبَها وضاعةً وسفالة.



٨٤

الليلة الخامسة 

طارق: السلام عليكم يا عبد الزهراء .. 

عـبد الـزهـراء: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. مـا لي أراك 

مبتسما؟ خيرا إن شاء االله؟! 

طـارق: نـعم! لأنني راجـعتُ مـا قـلته لي بـالأمـس عـن السـيدة فـاطـمة رضي 

االله عـنها في أبي بـكر الـصديـق ووجـدت أنهـا روايـة بـلا سـند، فـكيف تـعتمد 

على شيء لا أصل له؟! وتنسبونه إلى فاطمة رضي االله عنها! 

عـبد الـزهـراء: أضحكتني يـا طـارق! بـل الـروايـة ليسـت ذات أصـل 

فحسـب؛ بـل هـي مسـتفيضة، مـسندة عـندنـا وعـند مخـالـفينا بـأسـناد مـتعددة، 

ولـكن قـد خـفي عـليك أن مـاجـاء في الـبحار هـهنا إنمـا كـان مـنقولا بـالـفحوى 

لأنـه كـان اسـتطرادا في الإشـارة إلى رذالـة أبي بـكر، وذلـك في خـاتمـة عـنوانهـا: 
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«خـاتمـة في ذكـر ولادة أبي بـكر ووفـاتـه وبـعض أحـوالـه». والـنقل بـالمعنى 

واضح من سياق الكلام وعبارة العلامة المجلسي: «في بعض كلماتها». 

والـعبارة الأصـلية هـي قـول الـزهـراء&في كـلمتها لـنساء المـهاجـريـن 

نـابى واالله بـالـقوادم؛ والعَجُـزَ بـالـكاهـل».  والأنـصار لمـّا عُـدْنهـا: «اسـتبدلـوا الـذُّ

وقـد كـانـت&في مـعرض تـوصـيف مـا جـرى في الـسقيفة حـيث اسـتبدل 

تْ أبـا بـكر مـن الأذنـاب والأعـجاز  الـقوم الـذي هـو أدنى بـالـذي هـو خير، فـعَدَّ

تْ أمير المـؤمنين٫مـن الـقوادم  كـنايـةً عـن رذالـته وحـقارتـه؛ فيما عَـدَّ

والكواهل كنايةً عن شرفه وعلو مقامه. 

وكــل هــذا الــكلام كــان إنــكارًا مــنها&لمــا جــرى في الــسقيفة 

رتْ كـلامـها بـقولهـا: «ويحـهم! أنّى زحـزحـوهـا عـن رواسي  المـشؤومـة، ولـذا صـدَّ

الـرسـالـة، وقـواعـد الـنبوة، ومهـبط الـوحـي الأمين، والطَّبِنَ بـأمـر الـدنـيا والـديـن، 

ألا ذلـك هـو الخسران المبين. ومـا نـقموا مـن أبي الحـسن؟! نـقموا واالله مـنه 

رَه في ذات االله عـز وجـل».  نكير سـيفه، وشـدة وطـأتـه، ونـكال وقـعته، وتـنمُّ

ُـمْ يحُْـسِنُونَ  إلى أن أردفـت ذلـك بـقولهـا: «فـرغماً لمـعاطـس قـوم يحَْسَـبُونَ أَنهَّ
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ٰـكِن لاَّ يَـشْعُرُونَ، أَفَـمَن يهَْـدِي إِلىَ الحْقَِّ  ُـمْ هُـمُ المْفُْسِـدُونَ وَلَ صُـنْعًا. ألاََ إِنهَّ

ي إِلاَّ أَن يهُْدَىٰ فَماَ لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ؟!».  أحََقُّ أَن يُتَّبَعَ أمََّن لاَّ يهَِدِّ

ولهـذه الـروايـة أكثر مـن مـصدر وسـند، فـلقد أخـرجـها الـصدوق في 

مـعاني الأخـبار بهـذا الـسند: «حـدثـنا أحمـد بـن الحـسن الـقطان قـال: حـدثـنا عـبد 

الـرحمـن بـن محـمد الحسـيني قـال: حـدثـنا أبـو الـطيب محـمد بـن الحسـين بـن حمـيد 

اللخـمي قـال: حـدثـنا أبـو عـبد االله محـمد بـن زكـريـا قـال: حـدثـنا محـمد بـن عـبد 

الـرحمـن المهـلبي قـال: حـدثـنا عـبد االله بـن محـمد بـن سـليمان، عـن أبـيه، عـن عـبد 

االله بـن الحـسن، عـن أمـه فـاطـمة بـنت الحسـين^قـالـت: لمـّا اشـتدت عـلة 

فـاطـمة بـنت رسـول االله&اجـتمع عـندهـا نـساء المـهاجـريـن والأنـصار فـقلن 

لهـا: يـا بـنت رسـول االله؛ كـيف أصـبحت مـن عـلتك؟ فـقالـت: أصـبحت واالله 

 ( 1عائفةً لدنياكم؛ قاليةً لرجالكم.. إلخ».(

وأخـرجـها الطبري الإمـامـي بهـذا الـسند: «حـدثني أبـو المـفضل محـمد بـن 

عـبد االله قـال: حـدثـنا أبـو الـعباس أحمـد بـن محـمد بـن سـعيد الهـمداني قـال: 

حـدثني محـمد بـن الـفضل بـن إبـراهـيم بـن الـفضل بـن قـيس الأشـعري قـال: 

) معاني الأخبار للصدوق ج2 ص337. )1
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حـدثـنا علي بـن حـسان، عـن عـمه عـبد الـرحمـن بـن كثير، عـن أبي عـبد االله 

جـعفر بـن محـمد، عـن أبـيه، عـن جـده علي بـن الحسـين\قـال: لمـا رجـعت 

فـاطـمة^إلى مـنزلهـا فـتشكَّتْ وكـان وفـاتهـا في هـذه المـرضـة، دخـلن عـليها 

الـنساء المـهاجـرات والأنـصاريـات عـائـدات فـقلن لهـا: كـيف أصـبحت يـا 

بـنت رسـول االله ؟ فـقالـت: أصـبحت واالله عـائـفةً لـدنـياكـم؛ قـالـيةً لـرجـالـكم.. 

 ( 1إلخ».(

وأخـرجـها الطبري الإمـامـي في المـصدر نـفسه بـسند آخـر هـو: «حـدثني 

أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مخـلد بـن جـعفر الـباقـرحـي قـال: حـدثتني أم الـفضل 

خـديجـة بـنت أبي بـكر محـمد بـن أحمـد بـن أبي الـثلج قـالـت: حـدثـنا أبـو عـبد االله 

محـمد بـن أحمـد الـصفواني قـال: حـدثـنا أبـو أحمـد عـبد الـعزيـز بـن يحـيى الجـلود، 

قـال: حـدثني محـمد بـن زكـريـا قـال: حـدثـنا محـمد بـن عـبد الـرحمـان المهـلبي 

قـال: حـدثـنا عـبد االله بـن محـمد بـن سـليمان المـدائني قـال: حـدثني أبي، عـن عـبد 

االله بـن الحـسن بـن الحـسن، عـن أمـه فـاطـمة بـنت الحسـين قـالـت: لمـّا اشـتدت 

عـلة فـاطـمة^اجـتمع عـندهـا نـساء المـهاجـريـن والأنـصار، فـقلن لهـا: يـا 

) دلائل الإمامة للطبري ص152. )1



٨٨

بـنت رسـول االله؛ كـيف أصـبحت؟ فـقالـت: أصـبحت عـائـفةً لـدنـياكـم؛ قـالـيةً 

 ( 1لرجالكم.. إلخ».(

وأخـرجـها شـيخ الـطائـفة الـطوسي في الأمـالي بهـذيـن الـسنديْـن: «أخبرنا 

الحـفار قـال: حـدثـنا الـدعبلي قـال: حـدثـنا أحمـد بـن علي الخـزاز بـبغداد 

بـالـكرخ بـدار كـعب قـال: حـدثـنا أبـو سهـل الـرفـاء قـال: حـدثـنا عـبد الـرزاق. 

قـال الـدعبلي: وحـدثـنا أبـو يـعقوب إسـحاق بـن إبـراهـيم الـدبـري بـصنعاء الـيمن 

في سـنة ثـلاث وثمـانين ومئتين قـال: حـدثـنا عـبد الـرزاق قـال: أخبرنا مـعمر، 

عـن الـزهـري، عـن عـبيد االله بـن عـبد االله بـن عـتبة بـن مـسعود، عـن ابـن عـباس 

قـال: دخـلتْ نـسوة مـن المـهاجـريـن والأنـصار على فـاطـمة بـنت رسـول 

االله$يـعدنهـا في عـلتها، فـقلن لهـا: السـلام عـليك يـا بـنت رسـول االله؛ كـيف 

أصـبحت؟ فـقالـت: أصـبحت واالله عـائـفةً لـدنـياكـن؛ قـالـيةً لـرجـالـكن… 

 ( 2إلخ».(

) نفس المصدر ص128. )1

) الأمالي للطوسي ص375. )2



٨٩

وأخـرجـها ابـن طـيفور في بـلاغـات الـنساء بهـذا الـسند: «حـدثني هـارون 

بـن مسـلم بـن سـعدان، عـن الحـسن بـن عـلوان، عـن عـطية الـعوفي قـال: لمـّا 

مـرضـت فـاطـمة&المـرضـة الـتي تـوفـيِّتْ بهـا؛ دخـل الـنساء عـليها فـقلن: كـيف 

أصـبحت مـن عـلتك يـا بـنت رسـول االله؟ قـالـت: أصـبحت واالله عـائـفةً 

 ( 1لدنياكم؛ قاليةً لرجالكم.. إلخ».(

وأخـرجـها أبـو بـكر الجـوهـري في الـسقيفة وفـدك بهـذا الـسند: «حـدثـنا 

محـمد بـن زكـريـا قـال: حـدثـنا محـمد بـن عـبد الـرحمـن المهـلبي، عـن عـبد االله بـن 

حمـاد بـن سـليمان، عـن أبـيه، عـن عـبد االله بـن حـسن بـن حـسن، عـن أمـه فـاطـمة 

بـنت الحسـين قـالـت: لمـّا اشـتدت عـلة فـاطـمة&اجـتمعت عـندهـا نـساء 

المـهاجـريـن والأنـصار، فـقلن لهـا: يـا بـنت رسـول االله؛ كـيف أصـبحت عـن 

 ( 2ليلتك؟ فقالت: أصبحت واالله عائفةً دنياكم؛ قاليةً لرجالكم.. إلخ».(

ورواهـا الطبرسي في الاحـتجاج عـن سـويـد بـن غـفلة قـال: «لمّـا مـرضـت 

فـاطـمة عـليها السـلام المـرضـة الـتي تـوفـيت فـيها؛ دخـلت عـليها نـساء 

) بلاغات النساء لابن طيفور ص32. )1

) السقيفة وفدك للجوهري (ص117) ونقلها عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ج16 ص233. )2



٩٠

المـهاجـريـن والأنـصار يَـعُدْنهـا، فـقلنَ لهـا: كـيف أصـبحت مـن عـلتك يـا بـنت 

رسـول االله؟ فحـمدت االله وصـلَّتْ على أبـيها ثـم قـالـت: أصـبحتُ واالله عـائـفةً 

 ( 1لدنياكن؛ قاليةً لرجالكن.. إلخ».(

وكـل هـؤلاء كما تـرى مـتقدمـون على الـعلامـة المجـلسي بـقرون، مـنهم 

مـن هـو مـنا ومـنهم مـن هـو مـن مخـالـفينا. والـروايـة مـشهورة مسـتفيضة مـتعددة 

الـطرق، مـنها مـا ينتهـي إلى أئمـتنا ومـنها مـا ينتهـي إلى غيرهم. ورجـالهـا 

مـتعددون كـذلـك، فـيهم مـن هـو مـنا وفـيهم مـن هـو مـن مخـالـفينا. فـلا تـتهورنَّ 

مـرة أخـرى وتـزعـم أن الشـيعة يـتمسكون بـروايـة ضـعيفة لا أصـل لها ولا 

سند! 

وأيًـا يـكن فما قـدمـناه مـن كـون قـبيلة تـيم مـن أرذل الـقبائـل لا يـدفـعه 

دافع، فابتعد يا عزيزي عن لعبة الأسناد هذه فلن تفيدك! 

) الاحـتجاج للطبرسي ج1 ص148، ونـقلها أيـضا الـوزيـر الآبي في نثر الـدر ج4 ص13، ويـوسـف بـن حـاتـم  )1

الشامي في الدر النظيم (ص481)، والنباطي البياضي في الصراط المستقيم ج1 ص171.



٩١

طـارق: حـسنا .. أعـود مـعك إلى مـا انتهـينا إلـيه بـالأمـس مـن قـولـك أن أبـا 

بـكر أراد قـتل الـنبي$في الـعقبة. هـل هـناك مـصادر تـذكـر ذلـك، فـلا يـصح 

أن تطلق الكلام على عواهنه وتتهم الآخرين من دون دليل! 

عـبد الـزهـراء: لـسنا نـطلق الـكلام على عـواهـنه. لـقد روى كـبار 

علماءكـم ذلـك عـن أحـد كـبار محـدّثـيكم، وهـو الـولـيد بـن جمـيع، حـيث قـال 

ابـن حـزم أنـه: «روى أخـبارا فـيها أن أبـا بـكر وعـمر وعثمان وطـلحة وسـعد 

بـن أبي وقـاص رضي االله عـنهم أرادوا قـتل الـنبي$وإلـقاءه مـن الـعقبة في 

 ( 1تبوك»!(

وهـذه الأخـبار والأحـاديـث مـفقودة مـع الأسـف، فـقد أخـفاهـا علماؤكـم 

مـنعا مـن افـتضاح صـحابـتهم، وكـان ابـن حـزم هـذا مـطلعا عـليها ولـكنه لم 

يـنقلها واكـتفى بـالـطعن في الـولـيد بـن جمـيع وجـرحـه، إلا أن ذلـك لا يـفيده 

بشيء لأن الـرجـل ممـن روى عـنه مسـلم في صـحيحه والـبيهقي في سـننه وأحمـد 

بـن حـنبل في مـسنده وابـن أبي شـيبة في مـصنفه وغيرهم، وابـن حـبّان قـد عـدّلـه 

وتـرضىّ عـليه وذكـره في الـثقات، كما وثـّقه الـذهـبي، ووثـقه العجـلي وابـن سـعد 

) المحلىّ لابن حزم ج11 ص224. )1



٩٢

وابـن معين ونـفى عـنه الـبأس أحمـد وأبـو زرعـة الـرازي وأبـو داود، ووصـفه 

بـصالـح الحـديـث أبـو حـاتـم كما وصـفه بـالـصدق ابـن حجـر. فـهو إذن مـن 

الثقات العدول الذين لا يكذبون في أحاديثهم. 

وكـان ممـا أخـرجـه مسـلم في صـحيحه عـن الـولـيد بـن جمـيع روايـة الـعقبة 

ذاتهـا ولـكن بـلا أسماء فـالمـظنون أنـه قـد وقـع تصرف فـيها حـتى تحـذف تـلك 

الأسماء التي وقف عليها ابن حزم قبل التصرف والحذف.  

والـروايـة هـي: «حـدثـنا زهـير بـن حـرب، حـدثـنا أبـو أحمـد الـكوفي، 

حـدثـنا الـولـيد بـن جمـيع، حـدثـنا أبـو الـطفيل قـال: كـان بين رجـل مـن أهـل 

الـعقبة وبين حـذيـفة بـعض مـا يـكون بين الـناس. فـقال: أنشـدك بـاالله! كـم 

كـان أصـحاب الـعقبة؟ قـال فـقال لـه الـقوم: أخبره إذ سـألـك. قـال: كـنا نخبر 

أنهـم أربـعة عشر. فـإن كـنت مـنهم فـقد كـان الـقوم خمـسة عشر. وأشهـد بـاالله 

أن اثني عشر مـنهم حـرب الله ولـرسـولـه في الحـياة الـدنـيا ويـوم يـقوم الأشـهاد. 

وعـذر ثـلاثـة. قـالـوا: مـا سـمعنا مُـنَادِي رَسُـولِ الـلَّهِ$ولا عـلمنا بمـا أراد 



٩٣

الـقوم. وقـد كـان في حـرة فمشى فـقال: إن المـاء قـليل. فـلا يسـبقني إلـيه 

 ( 1أحد. فوجد قوما قد سبقوه. فلعنهم يومئذ».(

أمـا إن أردت الأسماء وقـد ذكـرت صراحـة فـعليك أن تـفتح المـصادر 

الشـيعية ومـنها على سـبيل المـثال مـا جـاء في الخـصال لـلصدوق: «حـدثـنا أحمـد 

بـن محـمد بـن الهـيثم العجـلي رضي االله عـنه قـال: حـدثـنا أحمـد بـن - يحـيى بـن 

زكـريـا الـقطان، قـال: حـدثـنا بـكر بـن عـبد االله بـن حـبيب، قـال: حـدثـنا تمـيم 

ابـن بهـلول، عـن أبـيه، عـن عـبد االله بـن الـفضل الهـاشـمي، عـن أبـيه، عـن زيـاد 

بـن المـنذر قـال: حـدثني جمـاعـة مـن المشـيخة، عـن حـذيـفة بـن اليمان أنـه قـال: 

الـذيـن نـفروا بـرسـول االله نـاقـته في منصرفه مـن تـبوك أربـعة عشر: أبـو 

الشرور، وأبـو الـدواهـي، وأبـو المـعازف، و أبـوه، وطـلحة، وسـعد بـن أبي 

وقـاص، وأبـو عـبيدة، وأبـو الأعـور، والمغيرة، وسـالم مـولى أبي حـذيـفة، 

وخـالـد بـن ولـيد، وعـمرو بـن الـعاص، وأبـو مـوسى الأشـعري، و عـبد الـرحمـن 

 ( 2بن عوف، وهم الذين أنزل االله عز وجل فيهم "وهموا بما لم ينالوا».(

) صحيح مسلم ج8 ص123. )1

) الخصال للصدوق ص499. )2



٩٤

ومــعلوم أن أسماء الــثلاثــة الأول قــد غيرها الــنساخ لمــكان الــتقية، 

ولـذلـك تجـد الـعلامـة المجـلسي رحمـه االله قـد بينَّ الأسماء في مـوسـوعـته حـيث 

قـال: «بـيان: أبـو الشرور وأبـو الـدواهـي وأبـو المـعازف أبـو بـكر وعـمر 

 ( 1وعثمان ..».(

إلى غيرها مـن روايـات في هـذا الـشأن لا حـاجـة إلى ذكـرهـا كـلها خشـية 

الإطـالـة. وكـان مـن دعـاء أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب^عـليهم مـا جـاء 

في الـدعـاء المـعروف بـدعـاء صـنمي قـريـش: «الـلهم العنهما بـكل آيـة حـرفـوهـا، 

وفـريـضة تـركـوهـا، وسـنة غيروهـا، وأحـكام عـطلوهـا، وأرحـام قـطعوهـا، 

وشـهادات كـتموهـا، ووصـية ضـيعوهـا، وأيمـان نـكثوهـا ودعـوى أبـطلوهـا، 

وبـينة أنـكروهـا، وحـيلة أحـدثـوهـا، وخـيانـة أوردوهـا، وعـقبة ارتـقوهـا ودبـاب 

 ( 2دحرجوها».(

طارق: هل نستطيع أن نكمل النقاش غدا؟ لأني أشعر بالتعب. 

عبد الزهراء: لا بأس بذلك. أراك غدا إن شاء االله تعالى. 

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج21 ص223. )1

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج82  ص260. )2



٩٥

الليلة السادسة 

عـبد الـزهـراء: السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه. كـيف صـحتكم 

اليوم؟ 

طـارق: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. الحـمد الله بخير. شـكرا 

لكم.  

عبد الزهراء: ماذا لديك اليوم من تساؤلات؟  

طـارق: ممـا وجـدتـه في تـسميه أصـحاب الـعقبة روايـة ذكـرهـا الطبراني في 

المعجـم الكبير وقـد ذكـر أسماء أولـئك الـذيـن أرادوا قـتل الـنبي$وأذكـره 

لـك مختصرا: حـدثـنا علي بـن عـبد الـعزيـز، ثـنا الـزبير بـن بـكار، قـال: «تـسمية 

أصـحاب الـعقبة:  مُـعَتِّب بـن قشـير، ووديـعة بـن ثـابـت، وجـد بـن عـبد االله بـن 

نـبيل بـن الحـارث مـن بني عـمرو بـن عـوف، والحـارث بـن يـزيـد الـطائي، وأوس 



٩٦

يْـد بـن الـصامـت، وسـعد بـن زرارة، وقـيس بـن  بـن قَـيْظِي، والجـلاس بـن سُـوَ

فهـد، وسـويـد وداعـس مـن بني بلحبلى، وقـيس بـن عـمرو بـن سهـل ، وزيـد بـن 

 ( 1اللصيت ، وسلامة بن الحمام».(

فما تقول يا عبد الزهراء؟! 

عـبد الـزهـراء: كما تـعلم أنـه لا حـجة فـيه عـلينا، والأثـر مـرسـل أصـلا إذا 

تنبهت! 

وإن تـنزلـنا وأخـذنـا بـه فـلا يـنفي اشـتراك أبي بـكر وعـمر وبـقية 

المـنافقين، لأن الـتحقيق دل على تـكرر اسـتهداف حـياة الـنبي$في أكثر 

مـن عـقبة. مـرة حين الـرجـوع مـن تـبوك، وأخـرى حين الـرجـوع مـن الـغديـر. 

فلتكن مجموعة في الأولى وأخرى في الثانية. 

وإن أصررت على الـتمسك بـه فـنلزمـك بـأن في هـؤلاء مـن كـانـوا مـن 

الـسابقين الأولين مـن الأنـصار وقـد بـايـع الـنبي$في الـعقبة وتحـت الشجـرة، 

وهـو مـعتب بـن قشـير. وهـذا يـلزمـك الـتنازل الآن عـن الترضي الـعام عـن كـل 

) المعجم الكبير للطبراني ج3 ص166. )1



٩٧

ز بـأن يـكون فـيهم مـنافـقون  الـسابقين الأولين وأصـحاب الشجـرة، وأن تجـوِّ

ملعونون من أهل النار! 

فـإن قـلت: نـعم؛ ربـحنا تجـويـز كـون أبي بـكر مـنافـق وإن زُعـم أنـه مـن 

الـسابقين الأولين وممـن بـايـع تحـت الشجـرة، وأنـه لا شـناعـة في ذلـك. وإن 

قـلت: لا؛ ربـحنا أيـضا، إذ يـسقط هـذا الأثـر في تـسمية المـنافقين مـن أصـحاب 

العقبة ولا يمكنك بعدئذ الاحتجاج به! فاختر ما تشاء! 

طـارق: ومـاذا تـقول في مـدح الـقرآن الحـكيم في أكثر مـن مـوضـع 

ُـهَاجِـرِيـنَ  لـُونَ مِـنَ المْ ابـِقُونَ الأْوََّ لـلصحابـة وفي جمـلتهم أبـو بـكر؟ مـنها: ﴿وَالـسَّ

ذِيـنَ اتَّـبَعُوهُـم بـِإِحْـسَانٍ رَّضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـوا عَـنْهُ وَأعََـدَّ لهَـُمْ  وَالأْنَـصَارِ وَالّـَ

 ( لكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾.( 1جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتَهَا الأْنهََْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰ

عـبد الـزهـراء: أولاً: إن الآيـة الـكريمـة لـيس فـيها تـعميم لـكل المـهاجـريـن 

والأنـصار بـل تخـص فـئة مـنهم.. فـالآيـة اسـتخدمـت «مـن» التـبعيضية، فلا 

تشمل الآية كل المهاجرين والأنصار، فالتفت! 

) سورة التوبة: 100. )1



٩٨

وخـلافـنا مـعكم هـو هـذا .. أنـتم تـقولـون أن كـل أصـحاب رسـول 

االله$عـدول، أمـا نـحن فـنقول أن بـعضا مـنهم كـانـوا عـدولا لا كـلهم. فـليس 

كـل مـن رأى رسـول االله ولـو للحـظة أصـبح تـقيا ورعـا عـدلا وأدرجـتموه في 

جملة الصحابة ومنعتم الآخرين من تقييمه! 

ابقُِونَ الأْوََّلوُنَ﴾.  ثانيًا: علماؤكم مختلفين في تحديد المعني من ﴿السَّ

فـلو رجـعت إلى تفسـير الطبري - مـثلا - تجـده يـقول: «واخـتلف أهـل 

الـتأويـل في المعنيّ بـقولـه: (والـسابـقون الأوّلـون). فـقال بـعضهم: هـم الـذيـن 

بـايـعوا رسـول االله$وسـلم بـيعة الـرضـوان، أو أدْركـوا. ذكـر مـن قـال ذلـك: 

«حــدثــنا ابــن وكــيع قــال، حــدثــنا محــمد بــن بشر، عــن إسماعيل، عــن 

لـُونَ﴾، قـال: مـن أدرك بـيعة الـرضـوان». وقـال  ابـِقُونَ الأْوََّ عـامـر: ﴿وَالـسَّ

آخـرون: بـل هـم الـذيـن صـلوا القبلتين مـع رسـول االله$. ذكـر مـن قـال 

ذلـك: «حـدثـنا ابـن وكـيع قـال، حـدثـنا يحـيى بـن آدم، عـن قـيس، عـن عثمان 

الـثقفي، عـن مـولى لأبي مـوسى، عـن أبي مـوسى قـال: المـهاجـرون الأولـون، مـن 

 ( 1صلى القبلتين مع النبيّ$»».(

) تفسير الطبري ج11 ص637 )1



٩٩

وكـذلـك لـو رجـعت إلى تفسـير الـقرطـبي فـإنـك سـتجده يـقول: «نـص 

الـقرآن على تـفضيل الـسابقين الأولين مـن المـهاجـريـن والأنـصار وهـم الـذيـن 

صـلوا إلى القبلتين؛ في قـول سـعيد بـن المسـيب وطـائـفة. وفي قـول أصـحاب 

الـشافـعي هـم الـذيـن شهـدوا بـيعة الـرضـوان، وهـي بـيعة الحـديـبية، وقـالـه 

الـشعبي. وعـن محـمد بـن كـعب وعـطاء بـن يـسار: هـم أهـل بـدر. واتـفقوا على 

أن مـن هـاجـر قـبل تحـويـل الـقبلة فـهو مـن المـهاجـريـن الأولين مـن غير خـلاف 

 ( 1بينهم».(

ثـالـثًا: مـن أولـئك الـذيـن كـانـوا مـن الـسابقين الأولين عـبيد االله بـن جـحش 

الـذي هـاجـر إلى الحـبشة وارتـد هـناك وتنَّصر فـبانـت مـنه امـرأتـه أم حـبيبة 

 ( 2بنت أبي سفيان! وكذلك معتب بن قشير الذي ذكرناه قبل قليل!(

فـإنـك إن أخـرجـت عـبيد االله بـن جـحش عـن هـذه الآيـة، جـاز لـنا نـحن 

أن نخرج من ثبت عندنا نفاقه وارتداده مثل أبي بكر وأشباهه. 

) تفسير القرطبي ج8 ص236. )1

) راجع الصفحة 95. )2



١٠٠

وزيـادة على ذلـك قـد أشرنا في بـدايـة نـقاشـنا - إن كـنت تـتذكـر - أن أبـا 

) فلا  1بـكر لم يـكن مـن الـسابقين إلى الإسـلام بـل سـبقه جمـاعـة أسـلموا قـبله!(

حجة لك في هذه الآية على إيمان أبي بكر كما تبين. 

طـارق: ومـاذا عـن آيـة بـيعة الـرضـوان فـكيف سـتخرج أبـا بـكر مـنها؟! 

جَـرَةِ فَـعَلِمَ  ُـؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايِـعُونـَكَ تحَْـتَ الشَّ قـال االله تـعالى: ﴿لّـَقَدْ رَضيَِ الـلَّهُ عَـنِ المْ

 ( كِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثََابهَُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾.( 2مَا فيِ قُلُوبهِِمْ فَأنَزَلَ السَّ

عـبد الـزهـراء: لـيس كـل تعبير ورد في الـقرآن الحـكيم بـصيغة (الـذيـن 

آمـنوا) أو (المـؤمنين) يـكون المـقصود بـه أنهـم آمـنوا حـقاً وصـدقـاً، بـل في كثير 

مـن الأحـيان يـكون المـقصود بـه (الـذيـن ادّعـوا الإيمـان)، لـذا تجـد االله تـعالى 

) أي: يـا أيهـا  ذِيـنَ آمَـنُوا آمِـنُوا بـِالـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ﴾( ـا الّـَ َ 3يـقول في كـتابـه: ﴿يَـا أيهَُّ

الذين ادّعوا الإيمان آمنوا حقا باالله ورسوله. 

) راجع الصفحة 13. )1

) سورة الفتح: 19. )2

) سورة النساء: 137. )3



١٠١

وفي المـقام فـإنـه تـعالى قـال: ﴿لـَقَدْ رَضيَِ الـلَّهُ عَـنِ المْـُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايِـعُونـَكَ 

كِينَةَ عَـليَْهِمْ وَأثَـَابهَُـمْ فَـتْحًا  جَـرَةِ فَـعَلِمَ مَـا فيِ قُـلُوبهِـِمْ فَـأنَـْـزَلَ الـسَّ تحَْـتَ الشَّ

قَـرِيـبًا﴾. فـتعلقّ الـرضى بـالمـبايـعة تحـت الشجـرة بشروطـها، فـمن آمـن حـقاً 

وصـدق عـليه اسـم (المـؤمـن) كـان مـرضـيا عـنه، أمـا مـن كـان مـدّعـيا لـلإيمـان 

ذِيـنَ  فحسـب ونـكث فـإنـه يـكون مـذمـومـاً، ولـذا فـإنـه سـبحانـه قـال: ﴿إِنَّ الّـَ

ـَا يَـنكُثُ عَلىَ  ـَا يُـبَايِـعُونَ الـلَّهَ يَـدُ الـلَّهِ فَـوْقَ أَيْـدِيهِـمْ فَـمَن نّـَكَثَ فَـإِنمَّ يُـبَايِـعُونـَكَ إِنمَّ

 ( 1نفَْسِهِ وَمَنْ أَوْفىَ بِماَ عَاهَدَ عَليَْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيِهِ أجَْرًا عَظِيماً﴾.(

فـعلمنا بهـذا بـأن هـناك مـن يمـكن أن يـنكث الـبيعة، فـينتفي عـنه الـرضى 

ويـكون ذلـك دلالـة على عـدم إيمـانـه الحـقيقي. وقـد ثـبت أن أبـا بـكر وغيره 

كـانـوا ممـن نـكث، لأن شرط الـبيعة كـان هـو عـدم الـفرار، وهـو مـا رواه 

مسـلم عـن جـابـر قـال: ”كـنا يـوم الحـديـبية ألـفا وأربـعمئة فـبايـعناه، وعـمر آخـذ 

بـيده تحـت الشجـرة، وهـي سـمرة، وقـال: بـايـعناه على أن لا نـفرّ، ولم نـبايـعه 

 .( 2على الموت“(

) سورة الفتح: 11. )1

) صحيح مسلم ج6 ص25. )2



١٠٢

وروى ابـن أبي شـيبة عـن الحـكم بـن عـتيبة قـال: «لمـا فـرّ الـناس عـن 

الـنبي$يـوم حنين جـعل الـنبي يـقول: أنـا الـنبي لا كـذب، أنـا ابـن عـبد 

المـطلب، فـلم يـبقَ مـعه إلا أربـعة! ثـلاثـة مـن بني هـاشـم ورجـلٌ مـن غيرهم: 

علي بـن أبي طـالـب، والـعباس، وهمـا بين يـديـه، وأبـو سـفيان بـن الحـارث آخـذ 

 ( 1بالعنان، وابن مسعود من جانبه الأيسر».(

وبهـذا عـرفـنا أن أبـا بـكر وعـمر وعثمان كـانـوا مـن الـفرّاريـن، حـيث لم 

يـثبتوا مـع هـؤلاء الأربـعة في غـزوة حنين، فخـرقـوا بـذلـك شرط الـبيعة 

ونـكثوهـا، فـكان ذلـك دلالـة على عـدم إيمـانهـم الـواقـعي وأنهـم بـاءوا بـغضب 

مـن االله ومـأواهـم جـهنم وبـئس المصير، وذلـك لأن االله سـبحانـه يـقول: ﴿وَمَـنْ 

فًـا لـِقِتَالٍ أَوْ مُـتَحَيِّزًا إِلىَ فِـئَةٍ فَـقَدْ بَـاءَ بـِغَضَبٍ مِـنَ  ِـمْ يَـوْمَـئِذٍ دُبُـرَهُ إِلا مُتَحَـرِّ يُـوَلهِّ

 ( 2اللَّهِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المْصَِيرُ﴾.(

) مصنف ابن أبي شيبة ج7 ص417. )1

) سورة الأنفال: 17. )2



١٠٣

الأمـر الآخـر؛ إذا قـلنا أن الـرضى كـان عـامـاً يـشمل جمـيع الأحـوال 

والأزمـنة، فـإذن يـكون االله قـد رضي عـمن قـتل خـليفتكم عثمان! فـتكون بين 

أمـريـن؛ إمـا أن يـكون االله كـان راضـياً عـن عثمان فـإذاً لا بـد أن يسخـط على 

مـن يـقتله، لأنـه لا يجـوز قـتل الإنـسان المـؤمـن المـرضي عـنه مـن قـبل االله تـبارك 

وتـعالى وعـليه لابـد أن تـكفروا بمـا يـسمى عـدالـة الـصحابـة، لأن ممـن شـارك في 

قـتل عثمان عـبد الـرحمـن بـن عـديـس الـبلوي الـذي شهـد بـيعة الـرضـوان - كما 

) -، وإمـا أن تـقولـوا أن عـبد الـرحمـن بـن  1نـص على ذلـك ابـن حجـر الـعسقلاني(

عـديـس الـبلوي هـو المـرضي عـنه فـإذن يـصبح المـقتول مـن قـبله - وهـو عثمان 

- يستحق القتل شرعاً فتبطل عدالة الصحابة من كلتا الجهتين! 

والآن اعـذرني يـا طـارق مـضطر لإنهـاء الـنقاش مـعكم هـذه الـليلة، 

وألتقي بكم ليلة الغد إن شاء االله. 

طارق: لا بأس. مع السلامة. 

) الإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر الـعسقلاني ج4 ص281: قـال: «عـبد الـرحمـن بـن عُـديـس الـبَلَوي أحـد  )1

أصحاب رسول االله وممن بايع تحت الشجرة». والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج2 ص840.



١٠٤

الليلة السابعة 

عبد الزهراء: السلام عليكم أخي طارق. 

طارق: وعليكم السلام حياكم االله. هل نستمر بالنقاش؟ 

عبد الزهراء: تفضل يا طارق، كلي آذان صاغية! 

طـارق: مـن جمـلة مـا نسـتدل بـه على خـلافـة أبي بـكر الـصديـق قـول االله 

ذِيـنَ آمَـنُوا مَـن يَـرْتَـدَّ مِـنكُمْ عَـن دِيـنِهِ فَـسَوْفَ يَـأتِْي الـلَّهُ بـِقَوْمٍ  ـا الّـَ َ تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

ـاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ  ةٍ عَلىَ الـْكَافِـرِيـنَ يجَُ ةٍ عَلىَ المْـُؤْمِنِيَن أعَِـزَّ ـبُّونـَهُ أذَِلّـَ ـبُّهُمْ وَيحُِ يحُِ

لـِكَ فَـضْلُ الـلَّهِ يُـؤْتـِيهِ مَـن يَـشَاءُ ۚ وَالـلَّهُ وَاسِـعٌ  الـلَّهِ وَلاَ يخََـافُـونَ لـَوْمَـةَ لاَئـِمٍ ۚ ذَٰ

 ( 1عَليِمٌ﴾.(

) سورة المائدة: 55. )1



١٠٥

فما تـقول يـا عـبد الـزهـراء وأنـت تـعلم كـيف أن أبـا بـكر قـد حـارب على 

التنزيل في حروب الردة! 

عـبد الـزهـراء: لم نـسمع بـنص على أن أبـا بـكر يـقاتـل على الـتنزيـل بـل 

المسموع خلافه! 

فـلو رجـعت إلى مجـمع الـزوائـد للهـيثمي تجـد هـذه الـروايـة عـن أبي سـعيد 

الخـدري قـال: سـمعت رسـول االله$يـقول: «إن مـنكم مـن يـقاتـل على تـأويـل 

الــقرآن كما قــاتــلت على تــنزيــله . فــقال أبــو بــكر: أنــا هــو يــا رســول 

االله؟ قـال: لا. قـال عـمر: أنـا هـو يـا رسـول االله؟ قـال: لا ولـكنه خـاصـف 

 ( 1النعل. وكان أعطى عليا نعله يخصفها».(

وكما تـرى فـإن الـقتال على الـتنزيـل قـد اقتصر على رسـول االله$، 

فتنبه! 

طـارق: ولـكن جـاء في تـفاسـيرنـا عـن الحـسن البصري - وهـو يحـلف - أن 

المقصود بهذه الآية أبو بكر وأصحابه! 

) مجمع الزوائد للهيثمي ج5 ص 186 ونص على صحته بقوله: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. )1
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عـبد الـزهـراء: هـذا قـول الحـسن البصري ولـيس حـديـثا يـعزى إلى 

الــنبي$، بــل المــوجــود في تــفاســيركــم مــن أحــاديــث مــنسوبــة إلى 

النبي$تقول أن المقصود به أبو موسى الأشعري وأصحابه! 

إرجـع إلى تفسـير الطبري - مـثلا - تجـده يـروي: عـن شريح بـن عـبيد 

ـا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا مَـن يَـرْتَـدَّ مِـنكُمْ عَـن دِيـنِهِ﴾ إلى آخـر  َ قـال: لمـا أنــزل االله: ﴿يَـا أيهَُّ

الآيـة، قـال عـمر: أنـا وقـومـي هـم، يـا رسـول االله؟ قـال:لا بـل هـذا وقـومـه! يعني 

أبـا مـوسى الأشـعري. وعـن عـياض أو ابـن عـياض ﴿فَـسَوْفَ يَـأتِْي الـلَّهُ بـِقَوْمٍ 

  ( بُّونهَُ﴾، قال: هم أهل اليمن.( بُّهُمْ وَيحُِ 1يحُِ

فهـل قـول الحـسن البصري يـقاوم أحـاديـث رسـول االله$؟! مـا لـكم 

كيف تحكمون؟! 

بـل حـتى الطبري نـفسه بـعدمـا عـدد الأقـوال في تفسـير هـذه الآيـة لم يجـد 

بدا إلا أن يختار تفسير النبي$!  

طارق: ماذا قال الطبري، هل يمكنك ذكر ذلك؟! 

) تفسير الطبري ج10 ص416. )1
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عـبد الـزهـراء: نـعم، قـال أبـو جـعفر الطبري: «وأولى الأقـوال في ذلـك 

عـندنـا بـالـصواب، مـا رُوي بـه الخبر عـن رسـول االله$: أنهـم أهـل الـيمن، 

قـوم أبي مـوسى الأشـعري. ولـولا الخبر الـذي روي في ذلـك عـن رسـول االله 

$بـالخبر الـذي روي عـنه، مـا كـان الـقول عـندي في ذلـك إلا قـول مـن 

قـال: هـم أبـو بـكر وأصـحابـه. وذلـك أنـه لم يـقاتـل قـومًـا كـانـوا أظهـروا 

الإسـلام على عهـد رسـول االله$ثـم ارتـدوا على أعـقابهـم كـفارًا، غير أبي 

بـكر ومـن كـان مـعه ممـن قـاتـل أهـل الـردة مـعه بـعد رسـول االله$. ولـكنا 

تــركــنا الــقول في ذلــك للخبر الــذي رُوي فــيه عــن رســول االله$: أنْ 

 ( 1كان$مَعْدِن البيان عن تأويل ما أنـزل االله من وحيه وآيِ كتابه».(

طـارق: لـكن الآيـة قـد تـنبأت بـقتال أبي بـكر لـلمرتـديـن! وفـيها دلالـة على 

حب االله له وحب أبي بكر الله عز وجل! 

عبد الزهراء: حسنا. سأجيبك فأعرني سمعك! 

) تفسير الطبري ج10 ص419. )1
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أولاً: إنـا لا نجـد نـصاً يـثبت أن المـراد بـالآيـة مـن سـورة المـائـدة هـو أبـو 

بـكر - كما قـدمـنا - ولـذا فهـي لا تـثبت دلـيلاً على الحـكم بـإيمـان أبي بـكر 

بُّونهَُ﴾ كما سيأتي.  بّهُمْ وَيحُِ فضلاً عن الحكم بأنه المعني ﴿بقَِوْمٍ يحُِ

ثـانـيًا: ﴿مَـنْ يَـرْتَـدّ﴾ الارتـداد هـنا لا يعني الانسـلاخ الكلي عـن الـديـن 

حـتى يُـقال أن الآيـة لـيس لهـا انـطباق إلا على حـالـة أبي بـكر وقـتالـه لـلمرتـديـن! 

بـل يمـكن أن يـكون المـراد هـو الـبغي والخـروج ونـقض العهـد وبـالـتالي يـكون 

الجهاد في ﴿يجَُاهِدُون﴾ أعم ويشمل الجهاد على التنزيل والتأويل. 

طـارق: عـذرا على المـقاطـعة، ولـكن مـن أيـن جـئت بهـذا التفسـير لمعنى 

الارتداد؟! 

عبد الزهراء: الأدلة متضافرة في هذا المعنى، وإليك شطرا منها: 

الشاهد الأول: 

مـا رواه نصر بـن مـزاحـم وابـن قـتيبة وابـن عـساكـر وابـن أبي الحـديـد 

وابـن عـبد ربـه عـن عـامـر الـشعبي أن عـليا٫أرسـل كـتابـا لمـعاويـة مـع جـريـر 

بـن عـبد االله البجـلي وفـيه: «وإن طـلحة والـزبير بـايـعاني بـالمـديـنة، ثـم نـقضا 



١٠٩

بيعتهما، فـكان نقضهما كـردتهما، فـجاهـدتهما بـعدمـا أعـذرت إليهما، حـتى 

 ( 1جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهون».(

وكما ترى فقد أطلق على نقض طلحة والزبير لبيعتهما بالارتداد! 

الشاهد الثاني:  

عـن محـمد بـن الـسائـب الـكلبي قـال: «لمـا رأى عثمان مـا قـد نـزل بـه، ومـا 

قــد انــبعث عــليه مــن الــناس، كــتب إلى مــعاويــة بــن أبي ســفيان وهــو 

بـالـشام: بـسم االله الـرحمـن الـرحـيم، أمـا بـعد، فـإن أهـل المـديـنة قـد كـفروا 

وأخـلفوا الـطاعـة، ونـكثوا الـبيعة، فـابـعث إلي مـن قِـبَلكََ مـن مـقاتـلة أهـل الـشام 

 ( 2على كل صعب وذلول».(

وهذا ما ذكره فقهاؤكم - أيضا - في متونهم الفقهية، راجع - مثلا -: 

1- الحـاوي الكبير للماوردي: قـال الـشافـعي: «وأهـل الـردة بـعد رسـول 

االله$ضربان فمنهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة  

) وقـعة صفين لنصر بـن مـزاحـم ص29 والإمـامـة والسـياسـة لابـن قـتيبة ج1 ص84 وتـاريـخ دمـشق ج56  )1

ص128 وشرح النهج لابن ابي الحديد ج3 ص75 والعقد الفريد لابن عبد ربه ج5 ص80.

) تاريخ الطبري ج4 ص368. )2
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والعنسي وأصـحابهـم. ومـنهم قـوم تمـسكوا بـالإسـلام، ومـنعوا الـصدقـات ولهـم 

لـسان عـربي. والـردة ارتـداد عما كـانـوا عـليهم بـالـكفر وارتـدادٌ بمـنع حـقٍ 

كـانـوا عـليه… ومـن مـنع الـصدقـة ممـن نسـب إلى الـردة فـإذا لم يخـتلف 

أصـحاب الـنبي$في قـتالهـم بمـنع الـزكـاة فـالـباغـي الـذي يـقاتـل الإمـام الـعادل 

في مـثل مـعناهـم في أنـه لا يـعطي الإمـام الـعادل حـقا يجـب عـليه ويمـتنع مـن 

حـكمه ويـزيـد على مـانـع الـصدقـة أن يـريـد أن يحـكم هـو على الإمـام 

 ( 1العادل».(

2- الشـافي في شرح مسـند الشـافـعي لابـن الأثير قـال: «وكـان ممـن خـالفـ 

الجماعة مـنهم: طـائـفة مـنعوا الـزكـاة فـإنهـم أقـروا بشرائـع الإسـلام وأحـكامـه 

وأنـكروا الـزكـاة. ومـنهم مـن أقـر بـالـزكـاة إلا أنـه امـتنع مـن أدائـها إلى الإمـام 

خـليفة رسـول االله$وهـؤلاء فـلا يخـلوا أمـرهـم مـن إحـدى حـالين:- إمـا أن 

يـكونـوا كـفارا لإنـكارهـم وجـوب الـزكـاة بـتكذيـبهم نـص الـقرآن والـسنة. 

وإمـا أهـل بـغي بـامـتناعـهم مـن أدائـها إلى الإمـام، وإنمـا لم يـسموا يـومـئذ أهـل 

 ( 2بغي: لأن اسم الردة جمعهم وغيرهم».(

) الحاوي الكبير للماوردي ج13 ص108 )1

) الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج5 ص145. )2
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3- المـحاربـة مـن المـوطـأ لابـن وهـب: قـال: «أخبرني ابـن سـمعان أن مـن 

أدرك مـن السـلف كـانـوا يـقولـون: همـا ردتـان، ردة كـفر يسـتحل بهـا الـقتل 

والسـبي وقـطع المـواريـث، وردة انـتقاض شرائـع الإسـلام، فـقاتـل عـليها 

أهـلها لا يحـل سـبيهم ولا أخـذ أمـوالهـم، وهـي سـيرة أبي بـكر الـصديـق في مـن 

 ( 1ارتد في زمانه».(

والخـلاصـة لا يـصح الـقول بـأن معنى الارتـداد في قـولـه تـعالى ﴿يَـا أيهََـا 

الـذِيـنَ آمـنُوا مَـن يَـرتَـدّ﴾ هـو في معنى واحـد وهـو الانسـلاخ الكلي عـن الـديـن 

فـقط، بـل نجـد شـواهـد تـاريخـية وأقـوال فـقهاء تـنص على أكثر مـن معنى آخـر 

وهو الخروج على الإمام والبغي عليه كما تبين. 

ـبّهُمْ  وعلى هـذا يـسقط قـولـك بـأن أبـا بـكر هـو المعني بـقولـه تـعالى ﴿يحُِ

بُّونـَهُ﴾ رغـم أن هـذا يـنقضه - أيـضا - تـعريـض الـنبي$بـأبي بـكر  وَيحُِ

وصاحبه عمر! 

طارق: عجيب! أين عرَّض النبي$بأبي بكر وعمر؟! 

) المحاربة من الموطأ لابن وهب ص19. )1
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عـبد الـزهـراء: نـعم عـرَّض بهما في مـعركـة خيبر بـأحـاديـث صحـيحة لا 

يمكن لأحد أن يتملص منها! 

روى الـبخاري في صـحيحه: «عـن سـلمة قـال:كـان علي رضي االله عـنه 

تخـلف عـن الـنبي$في خيبر، وكـان رمـدا، فـقال: أنـا أتخـلف عـن الـنبي$، 

فـلحق فلما بـتنا الـليلة الـتي فـتحت، قـال: لأعطين الـرايـة غـدا، أو لـيأخـذن 

الـرايـة غـدا رجـل يحـبه االله ورسـولـه، يـفتح عـليه فـنحن نـرجـوهـا، فـقيل: هـذا 

 ( 1علي، فأعطاه، ففتح عليه».(

وروى أيـضا: «قـال الـنبي$يـوم خيبر: لأعطين الـرايـة غـدا رجلا 

يـفتح على يـديـه يحـب االله ورسـولـه ويحـبه االله ورسـولـه فـبات الـناس لـيلتهم: 

أيهـم يـعطى فـغدوا كـلهم يـرجـوه فـقال: أيـن علي فـقيل: يشـتكي عـينيه فـبصق في 

عـينيه ودعـا لـه فبرأ كـأن لم يـكن بـه وجـع فـأعـطاه فـقال: أقـاتـلهم حـتى 

يـكونـوا مـثلنا فـقال: انـفذ على رسـلك حـتى تـنزل بـساحـتهم ثـم ادعـهم إلى 

1 صحيح البخاري ج5 ص134
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الإسـلام وأخبرهم بمـا يجـب عـليهم فـواالله لأن يهـدي االله بـك رجـلا خير لـك 

 ( 1من أن يكون لك حمر النعم».(

طارق: ما زلت لا أجد أي تعريضٍ هاهنا؟! 

عبد الزهراء: على رسلك يا طارق، لم أكمل طرحي للأحاديث بعد! 

روى أحمـد بـن حـنبل في مـسنده عـن بـريـدة قـال: «حـاصرنا خيبر فـأخـذ 

الـلواء أبـو بـكر فـانصرف ولم يـفتح لـه، ثـم أخـذه مـن الـغد عـمر فخـرج 

فـرجـع، ولم يـفتح لـه، وأصـاب الـناس يـومـئذ شـدة وجهـد. فـقال رسـول االله 

$: إني دافعـ اللـواء غدـا إلى رجلـ يحبه االله ورسوـلهـ، ويحب االله ورسوـلهـ لا 

يـرجـع حـتى يـفتح لـه فـبتنا طـيبة أنـفسنا أن الـفتح غـدا، فلما أن أصـبح 

رسـول االله$صلى الـغداة، ثـم قـام قـائمـا فـدعـا بـالـلواء والـناس على مـصافـهم، 

فـدعـا عـليا وهـو أرمـد، فـتفل في عـينيه ودفـع إلـيه الـلواء وفـتح لـه قـال بـريـدة: 

 ( 2وأنا فيمن تطاول لها.(

) صحيح البخاري ج3 ص1096. )1

) مسند أحمد بن حنبل ج38 ص97. )2
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وروى الحـاكـم الـنيسابـوري في المسـتدرك على الصحيحين: «أخبرنا أبـو 

قـتيبة سـالم بـن الـفصل الآدمـي، بمـكة، ثـنا محـمد بـن عثمان بـن أبي شـيبة، ثـنا 

علي بـن هـاشـم، عـن ابـن أبي ليلى، عـن الحـكم، وعيسى، عـن عـبد الـرحمـن، عـن 

أبي ليلى، عـن علي أنـه قـال: يـا أبـا ليلى أمـا كـنت مـعنا بخيبر؟ قـال: بلى واالله 

كـنت مـعكم، قـال: فـإن رسـول االله$بـعث أبـا بـكر إلى خيبر فـسار بـالـناس 

 ( 1وانهزم حتى رجع».(

وهـذه الـروايـة الـتي أخـرجـها الـنيسابـوري مختصرة عـن الـتي أخـرجـها 

الهـيثمي في مجـمع الـزوائـد عـن أبي ليلى قـال: «قـلت لعلي - وكـان يـسمر مـعه -: 

إن الـناس قـد أنـكروا مـنك أن تخـرج في الحـر في الـثوب المـحشو، وفي الشـتاء 

في المـلاءتين الخفيفتين؟! فـقال علي: أولم تـكن مـعنا؟ قـلت: بلى قـال: فـإن 

الـنبي$دعـا أبـا بـكر فـعقد لـه لـواء ثـم بـعثه، فـسار بـالـناس فـانهـزم، حـتى إذا 

بـلغ ورجـع، فـدعـا عـمر فـعقد لـه لـواء فـسار، ثـم رجـع منهـزمـا بـالـناس. فـقال 

رسـول االله$: لأعطين الـرايـة رجـلا يحـب االله ورسـولـه، ويحـبه االله ورسـولـه، 

) المسـتدرك على الصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري ج3 ص39 وعـلق عـليه: هـذا حـديـث صـحيح الإسـناد، ولم  )1

يخرجاه. وعلق عليه الذهبي: صحيح.
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يـفتح االله لـه لـيس بـفرار". فـأرسـل فـأتـيته وأنـا لا أبصر شـيئا، فـتفل في عيني 

 ( 1فقال: اللهم اكفه ألم الحر والبرد. فما آذاني حر ولا برد بعد».(

وقــد اعترف الألــباني بــصحة هــذا الحــديــث في ســلسلة الأحــاديــث 

الـصحيحة وقـال: وفيما تـقدم مـن الأسـانـيد والـطرق مـا يغني عـنه، وبـخاصـة 

طــريــق بــريــدة بــن الحــصيب، فــإنهــا أصــحها، وهــي تشهــد على أن 

الـنبي$أرسـل أولا أبـا بـكر، فـلم يـفتح لـه، وثـانـيا عـمر، فـلم يـفتح لـه، ثـم 

كـان الـفتح على يـد علي، خـصوصـية خـصه االله بهـا دونهما- رضي االله عـنهم- 

 ( 2أجمعين.(

وهـا أنـت تـرى كـيف أن الـنبي$عرَّض بـأبي بـكر وعـمر بـعد أن 

رجـعا مهـزومين، فـقال$: «لأعطين الـرايـة رجـلا يحـب االله ورسـولـه ويحـبه 

ا٫. وهـذا الحـديـث مـتسق مـع الآيـة الـقرآنـية - محـل  االله ورسـولـه» يعني عـليًّ

ـحه أمير المـؤمنين٫عـليه نـفسه في  الـنقاش -كما هـو واضـح، وهـذا مـا وضَّ

يوم البصرة! 

) مجمع الزوائد للهيثمي ج9 ص124. )1

) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج7 ص736. )2
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طارق: هل لك أن تذكر المصادر؟ 

عـبد الـزهـراء: نـعم، ولـكن غـدا إن شـاء االله آتـيك بمـا ورد عـندنـا. أمـا 

الآن فعليَّ الـذهـاب فـقد تـأخـر الـوقـت وعليَّ الـذهـاب لشراء بـعض الحـاجـيات 

للمنزل، مع السلامة. 

طارق: في أمان االله. 
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الليلة الثامنة 

عبد الزهراء: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.  

طـارق: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. حـياكـم االله يـا عـبد 

الزهراء. 

عـبد الـزهـراء: لـقد وعـدتـك في الـليلة المـاضـية أن آتـيك بمـا ورد عـندنـا في 

تفسير الآية الكريمة ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ﴾، وها أنا أفي بوعدي. 

قـال الشـيخ المـفيد في الإفـصاح: «وتـظاهـر الخبر عـنه٫أنـه قـال 

ذِيـنَ آمَـنُوا  ـا الّـَ َ يـوم البصرة: واالله مـا قـوتـل أهـل هـذه الآيـة حـتى الـيوم: ﴿يَـا أيهَُّ

ةٍ عَلىَ  ـبُّونـَهُ أذَِلّـَ ـبُّهُمْ وَيحُِ مَـن يَـرْتَـدَّ مِـنكُمْ عَـن دِيـنِهِ فَـسَوْفَ يَـأتِْي الـلَّهُ بـِقَوْمٍ يحُِ



١١٨

ـاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ وَلاَ يخََـافُـونَ لـَوْمَـةَ لاَئـِمٍ ۚ  يـنَ يجَُ ةٍ عَلىَ الـْكَافِـرِ ُـؤْمِنِيَن أعَِـزَّ المْ

 ( لكَِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾».( 1ذَٰ

وجــاء في تفســير البرهان: «وفي (نهــج الــبيان) المــروي عــن الــباقــر 

 ( 2والصادق&: أن هذه الآية نزلت في علي٫».(

طـارق: شـكرا لـك لـتقديمـك لـلمصادر، والآن دعني أسـألـك سـؤالا وهـو: 

كـيف فـتح االله على يـدي الخـلفاء الـراشـديـن كـل هـذه الـبلدان إن كـانـوا مـن 

أهل النفاق كما تقول؟! 

عـبد الـزهـراء: لا يمـكن نسـبة تحـقق تـلك الـفتوحـات إلى الانـقلابيين 

الـثلاثـة - أبـو بـكر وعـمر وعثمان - إذ لم يـكونـوا قُـوّادا لـلجيوش الـفاتحـة ولم 

يشـتركـوا فـيها، فـإنهـم اسـتبقوا أنـفسهم في الأمـان بـعيدا عـن أهـوال الحـرب! 

وهـــذا بـــخلاف فـــتوحـــات وانـــتصارات الـــنبي الأعـــظم$وأمير 

المـؤمنين٫فـإن فـضل تحـققها يـرجـع إليهما إذ كـانـا يشـتركـان بنفسـيهما في 

قـيادة الجـيوش وإدارة المـعارك في سـاحـاتهـا عـمليا وفـعليا. أمـا ابـن أبي قـحافـة 

) الإفصاح للمفيد ص125. )1

) تفسير البرهان ج2 ص315. )2
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وابـن الخـطاب وابـن عـفان فما كـانـوا يحـسنون غير دفـع الـناس للحـرب مـع 

اسـتبقاء أنـفسهم لمـا يـعرفـونـه في أنـفسهم مـن جُبن وخـوف وفـرار مـقابـل 

الـعدو، ومجـرد دفـع الـناس للحـرب لا بـطولـة فـيه فـإن الجـميع يـقدر عـليه 

بـكلمة واحـدة هـي: امـضوا إلى الحـرب! لا أكثر ولا أقـل! أمـا الـذي لا يـقدر 

الجـميع عـليه فـهو إدارة المـعركـة عـسكريـا وتحـقيق النصر فـيها، وهـذا مـا لم 

يكن هؤلاء يحسنونه، وكيف وهم مَن هم؟! 

كما أن هـذه الـفتوحـات لم تـكن إسـلامـية تمـامـاً، بـل كـان هـدفـها تـوسـيع 

رقـعة سـلطان الحـكام الـظالمين، غير أن هـذه الـتوسـعة تمّـت مـع شـديـد الأسـف 

بـاسـم الإسـلام، ولـذا تجـد في الـتاريـخ كثيرا مـن المـخالـفات الشرعية المـرتـكبة 

في هذه الفتوحات. 

طـارق: إذن لمـاذا شـارك الحـسن والحسـين وغيرهما في هـذه الـفتوحـات أم 

أنك لا تقر بذلك؟! 

عـبد الـزهـراء: نـعم قـد سجّـل الـتاريـخ مـشاركـة الحسنين&وبـعض 

شـيعة أمير المـؤمنين٫كـأبي ذر الـغفاري رضـوان االله عـليه في تـلك المـعارك، 

كــفتح فــارس وفــتح أفــريــقية. وكــانــت المــشاركــة مــنهم بــأمــر مــن 
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الأمير٫لإنـقاذ مـا يمـكن إنـقاذه مـن سـمعة الإسـلام حين يـدخـل تـلك الـبلاد، 

فـكانـت وظـيفتهم هـي المـحافـظة قـدر مـا أمـكن على أخـلاقـيات الحـرب 

الإسـلامـية، وتـبليغ الـديـن بـالـشكل الـصحيح إلى أهـالي الـبلدان المـفتوحـة، 

ولـذا تـلاحـظ أن الـتأريـخ لم يـذكـر بـتفصيل بـطولاتهـم ومـواقـفهم الحـربـية في 

تـلك المـعارك والـفتوحـات، لأن وظـيفتهم الأسـاسـية لم تـكن عـسكريـة بـل 

رسـالـية. والجـهاد تحـت رايـة أهـل الـضلال يجـوز في حـالات الاضـطرار 

وتقديم الأهم على المهم، فكيف إذا كان بإجازة الإمام المعصوم. 

طـارق: فلماذا لم يـشارك علي بـن أبي طـالـب في هـذه الـفتوحـات وأذن 

لابنيه الحسن والحسين بالمشاركة وهو المعروف بشجاعته؟ 

عـبد الـزهـراء: لأن مـوقـع الإمـام علي٫كـان يخـتلف عـن مـوقـع الحـسن 

والحسـين^إذ كـان هـو رمـز المـعارضـة والاحـتجاج على وجـود الحـكومـة 

غير الشرعية في ذلـك الـوقـت، ولـذا وجـب أن يـبقى مـنعزلا عـن المـشاركـة في 

أي عـمل مـن أعمالها ومـعتكفا في بـيته، أمـا الحـسنان^فـلم يـكونـا آنـذاك في 

هـذه المـوقـعية الـرمـزيـة الأسـاسـية، وكـذلـك بـقية الشـيعة المخـلصين رضـوان 

االله عـليهم ولـذا حـدّثـنا الـتأريـخ أن الأمير٫بـلغ مـن حـكمته أن جـعل 
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سـلمان الـفارسي رضـوان االله عـليه يـدخـل في الـتشكيلات الحـكومـية نـفسها 

حين أصـبح والـيا لـعمر على المـدائـن، ومـا هـذا إلا لـتلك الـغايـات والمـصالـح 

الـعليا الـتي كـان يهـتم بهـا الأمير٫في عـملية مبهـرة لـتوزيـع الأدوار، 

فـلاحـظ هـنا أنـه وزّعـها على الـنحو الـتالي: أخـذ هـو دور المـعارضـة الـصامـتة، 

وجـعل أبـا ذر يـأخـذ دور المـعارضـة الـناطـقة، فيما جـعل سـلمان يـأخـذ دور 

المـشاركـة في الحـكومـة، وكـذلـك أشرك الحسنين^في مـسايـرة الجـيوش 

الفاتحة. 

ثـم لا تـغفل يـا طـارق عـن قـول الـنبي$: «إن االله لـيؤيـد هـذا الـديـن 

) فلتكن فتوحات هؤلاء الثلاثة من هذا القبيل.  1بالرجل الفاجر»(

طـارق: ومـا تـقول في هـذا الحـديـث: عـن ابـن عـباس قـال: «خـرج رسـول 

االله$في مـرضـه الـذي مـات فـيه، عـاصـبا رأسـه بخـرقـة، فـقعد على المنبر، 

فحـمد االله وأثنى عـليه، ثـم قـال: إنـه لـيس مـن الـناس أحـد أمـن علي في نـفسه 

ومـالـه مـن أبي بـكر بـن أبي قـحافـة، ولـو كـنت متخـذا مـن النـاس خلـيلا 

) صحيح البخاري ج3 ص1114. )1
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لاتخـذت أبـا بـكر خـليلا، ولـكن خـلة الإسـلام أفـضل، سـدوا عني كـل خـوخـة 

 ( 1في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر».(

أليس فيه دلالة على خلافة أبي بكر؟ 

عـبد الـزهـراء: هـذا الحـديـث بـاطـل ولا صـحة لـه وهـو مـكذوب على 

لـسان رسـول االله$، وأمـارة الـوضـع واضـحة عـليه، فـلو كـان هـذا الحـديـث 

قـد صـدر مـن الـنبي$فـعلا لـوجـدنـا أبـا بـكر يحـتج بـه في سـقيفة بني سـاعـدة، 

إلا أنـه لم يـفعل ذلـك ولم يـكن يـعرفـه أصـلا! بـل حـتى المـوجـوديـن في الـسقيفة 

لم يـعلموا بـه، مـا يـدل على أن هـذه الأحـاديـث وضـعت تـالـيا مـن أجـل 

تصحيح خلافة أبي بكر المزعومة! 

ومـن أمـارات وضـعه أنـه وضـع في قـبال المـنقبة لأمير المـؤمنين٫ 

«سدوا هذه الأبواب إلا باب علي». 

عـن زيـد بـن أرقـم قـال: «كـانـت لـنفر مـن أصـحاب رسـول االله$أبـواب 

شـارعـة في المسجـد، فـقال يـومـا: سـدوا هـذه الأبـواب إلا بـاب علي. قـال: 

) صحيح البخاري ج1 ص178. )1
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فــتكلم في ذلــك نــاس فــقام رســول االله$، فحــمد االله، وأثنى عــليه، ثــم 

قـال: أمـا بـعد: فـإني أمـرت بسـد هـذه الأبـواب غير بـاب علي، فـقال فـيه 

 ( 1قائلكم، واالله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكن أمرت بشيء فاتبعته».(

طارق: وماذا جرى في سقيفة بني ساعدة؟! 

عـبد الـزهـراء: لم نجـد أبـا بـكر قـد احـتج بـأي حـديـث مـن هـذه 

الأحـاديـث المـوضـوعـة، ولم نجـد مـن كـان مـتواجـدا في الـسقيفة قـد احـتجوا 

بمــثل هــذه الأحــاديــث، بــل الــذي وجــدنــاه مــنهم أنــه ذكــروا اســم 

٫وطالبوا ببيعته.  عليٍّ

طارق: عجيب! أين ذكر ذلك؟! 

عـبد الـزهـراء: نـعم ذكـر ذلـك الطبري في تـاريخـه وابـن الأثير في الـكامـل 

في أحدـاث السـقيفة في روايةـ طوـيلـة: «فقـالتـ الأنصـار أو بعـض الأنصـار لا 

 ( ).« 2نبايع إلا علياً

) المسـتدرك على الصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري ج3 ص135 وعـلق عـليه: هـذا حـديـث صـحيح الإسـناد ولم  )1

يخرجاه.

) تاريخ الطبري ج2 ص233 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص187. )2
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وهـذه المـقالـة مـن الأنـصار تـدل على أن هـذا هـو المـرتـكز في عـقول 

الأصحاب أنه كان الخليفة الشرعي بعد رسول االله$بلا شك ولا ريب. 

طارق: إن كانت الخلافة لعلي رضي االله عنه فلماذا بايع أبا بكر؟ 

عـبد الـزهـراء: لم يـثبت أن الإمـام علي٫قـد بـايـع أبـا بـكر أصـلا. وكـل 

مـا ورد عـندنـا أن الـعباس بـن عـبد المـطلب مـسح يـد علي٫على يـد أبي بـكر، 

كما في هذه الرواية التي جاء فيها: 

«فـأخـرجـوا - عـليا - مـن مـنزلـه مـلببا ومـروا بـه على قبر الـنبي$قـال: 

فـسمعته يـقول: ﴿ابْـنَ أُمَّ إِنَّ الـْقَوْمَ اسْـتَضْعَفُونِي وكََـادُوا يَـقْتُلُوننيَِ﴾ إلى آخـر 

)، وجـلس أبـو بـكر في سـقيفة بنى سـاعـدة وقـدم على فـقال لـه عـمر:  1الآيـة(

بـايـع، فـقال لـه علي: فـإن أنـا لم أفـعل فـمه؟ فـقال لـه عـمر: إذا أضرب واالله 

عـنقك، فـقال لـه علي إذا واالله أكـون عـبدا الله المـقتول، وأخـا رسـول االله، فـقال 

عـمر أمـا عـبدا الله المـقتول فـنعم، وأمـا أخـو رسـول االله فـلا - حـتى قـالهـا ثـلاثـا - 

فـبلغ ذلـك الـعباس بـن عـبد المـطلب فـأقـبل مسرعا يهـرول فـسمعته يـقول: 

ارفـقوا بـابـن أخـي ولـكم عـليَّ أن يـبايـعكم، فـأقـبل الـعباس وأخـذ بـيد علي 

) سورة الأعراف: 151. )1
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فـمسحها على يـد أبى بـكر، ثـم خـلوه مـغضبا فـسمعته يـقول: ورفـع رأسـه إلى 

السماء الـلهم إنـك تـعلم أن الـنبي$قـد قـال لي: إن تمـوا عشرين فـجاهـدهـم، 

 ( )﴾ ونَ صَـابـِرُونَ يَـغْلبُِوا مِـائَتَيْنِ ـنكُمْ عِشرُْ 1وهـو قـولـك في كـتابـك ﴿إِن يَـكُن مِّ

قـال: وسـمعته يـقول: الـلهم وإنهـم لم يـتموا عشرين، حـتى قـالهـا ثـلاثـا ثـم 

 ( 2انصرف».(

وفي كـتاب سـليم بـن قـيس: «فـاحـتج عـليهم - أي الإمـام علي٫ - 

ثـلاث مـرات، ثـم مـد يـده مـن غير أن يـفتح كـفه، فضرب عـليها أبـو بـكر 

 ( 3ورضي بذلك منه».(

وهـاتـان الـروايـتان تـثبت أنَّ أمير المـؤمنين٫لم يـبايـع أبـا بـكر حـيث 

نـص الـروايـة يـقول أنهـم هـددوا أمير المـؤمنين٫بـالـقتل ثـم بـعدهـا لاحـظ مـا 

تـقول الـروايـة؟: (مـد يـده مـن غير أن يـفتح كـفه) فهـل رأيـت أحـدا يـبايـع 

وهـو قـابـض على كـفه؟ وهـذه إشـارة مـن أمير المـؤمنين٫إلى عـدم قـبولـه 

) سورة الأنفال: 66. )1

) تفسير العياشي ج2 ص68. )2

) كتاب سليم بن قيس ص158. )3



١٢٦

بمـبايـعتهم ورفـضها! وقـد ثـبَّت مـولانـا أمير المـؤمنين هـذا لـلتاريـخ وحـفظ 

حياته الشريفة. 

وأمـا مـا ورد في مـصادركـم فـإنـه بـايـع بـعد سـتة أشهـر، وبطـبيعة الحال لا 

نسـلِّم نـحن بـذلـك، وعلى الـفرض يـكفي أن تـفهم سـبب امـتناع الإمـام 

علي٫عـن مـبايـعة أبي بـكر كـل هـذه الفترة أنـه مـا كـان راضـيا مـا يـدل على 

أن أبـا بكـر لم يـكن خـليفة مـعيَّنا مـن قـبل رسـول االله$وإلا لمـا تخـلَّف 

صلوات االله عليه عن البيعة! 

طـارق: حـسنا يـا عـبد الـزهـراء. أسـتودعـك االله الآن والمـلتقى غـدا إن 

شاء االله. 

عبد الزهراء: مع السلامة. 



١٢٧

الليلة التاسعة 

طارق: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

عـبد الـزهـراء: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. حـياكـم االله يـا 

طارق. 

طارق: لنبدأ نقاشنا يا عبد الزهراء. 

إن مـن جمـلة مـا نسـتدل بـه على خـلافـة أبي بـكر أنـه قـد صلى بـالـناس بـأمـر 

مـن الـنبي$حـيث قـال «مـروا أبـا بـكر فـليصل بـالـناس»؟ فما جـوابـك على 

ذلك؟ 

عـبد الـزهـراء: إن هـذه مـسألـة مـهمة، والجـواب طـويـل فـأعـرني سـمعك، 

وأرجو عدم المقاطعة حتى لا يطول بنا المقام. 



١٢٨

كـانـت إحـدى حـلقات وتـرتـيبات تسـليم دفـة الحـكم فـعلياً لخـليفة 

الـنبي$إلى وصـيه الشرعي؛ أن يـقوم علي٫في مـقام رسـول االله$في 

محـراب الـصلاة، أي أن يسـلّم الـنبي$إلـيه إمـامـة المصلّين في مسجـده 

الشريف، فـفي الـيوم الأخير مـن حـياتـه الشريفة وبـعدمـا اسـتشرى الـسم في 

بـدنـه الـطاهـر وقـبل سـويـعات مـن اسـتشهاده؛ لم يـتمكن$مـن أن يصلي 

بـالـناس، فـأراد اسـتدعـاء وصـيّه٫لـيأمـره بـأن يحـلَّ محـلَّه في إمـامـة الجماعة 

بالمسجد إيذاناً باستلامه مهامه في قيادة الأمة. 

ولمّـا أدركـت - عـائـشة - خـطورة هـذا الاسـتدعـاء؛ حـالـت دون ذلـك مـن 

خـلال تـرشـيح أبـيها إلـيه$لـيكون بـديـلاً عـن علي٫! وكـذلـك فـعلت 

صـاحـبتها حـفصة بـنت عـمر حـيث حـاولـت هـي أيـضا مـن جـانـبها تـرشـيح 

أبــيها، إلا أن الــنبي الأعــظم$أصرَّ على قــراره بــطبيعة الحــال، وزجــر 

 . المرأتين زجراً شديداً

ومـع ذلـك فـقد اسـتغلت عـائـشة هـذه الفترة الـتي كـان فـيها رسـول 

االله$طـريـح الـفراش ولم يـصل إلـيه علي٫بـعد، فـأرسـلت إلى المـؤذن 

بـلال بـن ربـاح تـدعـوه لـتنفيذ أمـر نـبوي صـدر لـلتوّ بتعيين أبـيها أبي بـكر بـن 



١٢٩

أبي قـحافـة إمـامـاً للمصلين! ولم يـكن هـذا إلا كـذبـاً وتـزويـراً قـامـت بـه 

أ ووقـف بـالـفعل في  عـائـشة بـخبث ودهـاء، وواطـأهـا عـليه أبـوهـا، إذ تجـرَّ

محراب رسول االله$منصّبا نفسه إماماً للمصلين! 

وعـندمـا شرع أبـو بـكر بـالـصلاة؛ سـمع صـوتـه رسـول االله$حـيث إن 

حجـرتـه الشريفة داخـل المسجـد، فـغضب ممـا جـرى، وأصرّ على أن يـنهض 

مـن فـراشـه - رغـم كـل آلامـه - لكي يـعزل ابـن أبي قـحافـة عـن إمـامـة الـصلاة، 

ويصلي هـو بـنفسه بـالـناس. وبـالـفعل فـقد اتـكأ$على علي٫حين وصـل 

إلـيه وعلى ابـن عـمّه الـفضل ابـن الـعباس فـكانـا يـعاونـانـه على المشي إلى 

المسجـد، وذلـك لشـدة الألم الـذي أنهـكه بـفعل الـسم. وعـندمـا وصـل الـنبي إلى 

محـراب الـصلاة عـزل أبـا بـكر ونـحّاه، وأقـام الـصلاة مـن جـديـد، وهـو مـا 

يـكشف عـن عـدم رضـاه$بـبقاء أبي بـكر إمـامـاً للجـماعـة، وأنـه بـالأصـل لم 

يأمره بذلك. 

كـان هـذا بـطبيعة الحـال افـتضاحـاً لـعائـشة إذ كُـشف أنهـا زوّرت أمـر 

الـنبي$لإيهـام المسـلمين بـأنـه قـد عـدل عـن قـراره الـقاضي بتعيين الإمـام 



١٣٠

علي٫ولـياً لـلأمـر مـن بـعده، وأنـه ارتضى أبـا بـكر لهـذا المـنصب بـدلاً عـنه 

بدليل أنه قد عيّنه لإمامة المصلين في آخر يوم من حياته.  

وحسـبت عـائـشة أن خـطتها سـتنجح لـظنّها أن نـبي االله$لـن يـقوى 

على الـنهوض وإبـطال مـا صـنعت، إذ إنـه يـعيش آخـر لحـظات حـياتـه وقـد 

أنهـكه الـسم، إلا أن قـيامـه - بـأبي هـو وأمـي - وتحـامـله على نـفسه فـضحها، 

فـحاولـت لاحـقاً قـلب صـورة الحـدث في أحـاديـثها كـذبـاً وخـداعـاً، حـيث 

زعـمت أن رسـول االله$لم يـتدخـل لـعزل أبـيها عـن الإمـامـة، وإنمـا جـاء 

ة!  للاقتداء به في الصلاة بعدما وجد نفسه قد تشافى وفيه خِفَّ

وسـترى في مـا يـأتي أنهـا تـناقـض نـفسها بـنفسها، حـيث ادعـت في مـا بـعد 

أن رسـول االله$نـحّى أبـاهـا بـالـفعل وكـان هـو الإمـام إلا أن المسـلمين اقـتدوا 

بـأبي بـكر في الـصلاة وكـان أبـو بـكر يـقتدي بـرسـول االله$! ومـا هـذا 

الاضـطراب الـذي سـتلاحـظه في ادعـاءاتهـا إلا دلـيلاً على أنهـا اسـتماتـت في 

قـلب الحـقيقة حـفظاً لمـقام أبـيها الـذي رأى جمـيع المسـلمين آنـذاك كـيف أن 

رسول االله$قد نهض من فراش مرضه حتى ينحيّه عن الصلاة. 



١٣١

هـذا ولا تـفوتـنا الإشـارة إلى أن أبـا بـكر كـان قـد هـرب مـن المـديـنة 

نْح) ولاذ بـفراش امـرأتـه هـناك  المـنورة بـعد هـذه الحـادثـة إلى مـنطقة (الـسُّ

خــوفــاً مــن عــقاب رســول االله$وخــجلاً ممــا ارتــكبه! إلا أن رســول 

االله$كـان قـد اسـتشهد في الـيوم نـفسه وهـو يـوم الإثنين، فـعاد أبـو بـكر 

أدراجـه بـعدمـا بـلّغه صـاحـبه عـمر بـن الخـطاب بـالخبر لإبـرام مـا اتـفقا عـليه 

وليقودا معاً العملية الانقلابية في سقيفة بني ساعدة. 

ولكي تـتضح لـنا صـورة الحـدث بـأبـعادهـا وتـفاصـيلها الـدقـيقة؛ فـنحن 

بـحاجـة لاسـتنطاق مـصادر الحـديـث والـتاريـخ، فـنبدأ بـاسـتنطاق الـبخاري 

فنجـده يـروي عـن الأعـمش عـن إبـراهـيم عـن الأسـود قـولـه: «كـنا عـند عـائـشة 

رضي االله عـنها فـذكـرنـا المـواظـبة على الـصلاة والـتعظيم لهـا، فـقالـت: لمّـا مَـرضِ 

نَ، فـقال: مُـروا  رسـول االله$مـرضـه الـذي مـات فـيه، فحضرتْ الـصلاة، فـأذُِّ

) إذا قـام مـقامـك  1أبـا بـكر فـليُصَلِّ بـالـناس. فـقيل لـه: إن أبـا بـكر رجـل أسـيف(

) أي أنـه رقـيق الـقلب سريع الحـزن لا يتحـمل أن يصلي دون أن يبكي مـن خشـية االله! فـفي لـفظ آخـر لـلبخاري:  )1

«يـا رسـول االله، إن أبـا بـكر إذا قـام في مـقامـك لم يـسمع الـناس مـن الـبكاء»! راجـع صـحيح الـبخاري ج1 

ص165. وفي لـفظ مسـلم: «يـا رسـول االله، إن أبـا بـكر رجـل رقـيق! إذا قـرأ الـقرآن لا يمـلك دمـعه»! راجـع صـحيح 

مسلم ج2 ص22.



١٣٢

لم يسـتطع أن يصلي بـالـناس! وأعـاد فـأعـادوا لـه، فـأعـاد الـثالـثة، فـقال: إنـكنَّ 

صـواحـب يـوسـف! مُـروا أبـا بـكر فـليُْصَلِّ بـالـناس، فخـرج أبـو بـكر فصلىّ، 

)،كـأني أنـظر  ةً، فخـرج يهُـادى بين رَجُـلَيْن( 1فـوجـد الـنبي$مـن نـفسه خِـفَّ

)، فـأراد أبـو بـكر أن يـتأخـر، فـأومـأ إلـيه  2رجِْـليه تخـطاّن مـن الـوجـع(

الـنبي$أنْ مـكانـك، ثـم أتُِيَ بـه حـتى جـلس إلى جـنبه. فـقيل لـلأعـمش: وكـان 

الـنبي$يصلي وأبـو بـكر يصلي بـصلاتـه والـناس يـصلون بـصلاة أبي بـكر؟ 

 ( 3فقال برأسه: نعم»!(

ولـلبخاري روايـة أخـرى عـن الأعـمش عـن إبـراهـيم عـن الأسـود عـن 

عـائـشة قـالـت: «لمـا ثـَقُلَ رسـول االله$جـاء بـلال يـوذِنـُهُ بـالـصلاة، فـقال: مُـروا 

أبـا بـكر أن يصلي بـالـناس. فـقلتُ: يـا رسـول االله! إن أبـا بـكر رجـل أسـيف 

وإنـه مـتى مـا يَـقُمْ مـقامـك لا يُـسمع الـناس! فـلو أمـرت عـمر؟ فـقال: مُـروا أبـا 

بـكر يصلي بـالـناس. فـقلتُ لحـفصة: قـولي لـه إن أبـا بـكر رجـل أسـيف وإنـه 

مـتى يَـقُمْ مـقامـك لا يُـسمع الـناس فـلو أمـرت عـمر؟ قـال: إنـكنَّ لأنتُنَّ 

) أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من شدة ما فيه من الوجع والألم والضعف. )1

) أي يتركان أثراً على الأرض مثل الخطّ بسبب عدم استطاعته المشي بهما من شدة الإنهاك. )2

) صحيح البخاري ج1 ص162. )3



١٣٣

صـواحـب يـوسـف! مُـروا أبـا بـكر أن يصلي بـالـناس. فلماّ دخـل في الـصلاة 

ةً فـقام يهُـادى بين رَجُـلَيْن ورجِـلاه يخـطاّن في  وجـد رسـول االله$في نـفسه خِـفَّ

هُ ذهـب أبـو بـكر  الأرض حـتى دخـل المسجـد، فلماّ سـمع أبـو بـكر حِـسَّ

يـتأخـر فـأومـأ إلـيه رسـول االله$، فـجاء رسـول االله$حـتى جـلس عـن 

يـسار أبي بـكر، فـكان أبـو بـكر يصلي قـائمـاً وكـان رسـول االله$يصلي قـاعـداً 

يـقتدي أبـو بـكر بـصلاة رسـول االله$والـناس مـقتدون بـصلاة أبي بـكر 

 ( 1رضي االله عنه».(

وهـا أنـت تـرى كـيف تـضاربـت روايـتا عـائـشة هـاتـان، فـفي الأولى 

أسـندت وصـف أبي بـكر بـالأسـيف إلى غيرها بـقولهـا: «فـقيل لـه: إن أبـا بـكر 

رجـل أسـيف..وأعـاد فـأعـادوا لـه» بينما في الـروايـة الـثانـية اعترفت بـأنهـا هـي 

صـاحـبة هـذا الـقول! إذ قـالـت: «فـقلتُ: يـا رسـول االله! إن أبـا بـكر رجـل 

أسـيف.. فـقلتُ لحـفصة: قـولي لـه إن أبـا بـكر رجـل أسـيف»! وعلى أيـة حـال؛ 

فـإن الـروايـات الـتي تنسـب إلى عـائـشة هـذا الـقول هـي الأكثر والأشهـر، فهـي 

) صحيح البخاري ج1 ص175. )1



١٣٤

صـاحـبته إذن بـلا مـريـة، كما أن قـولـه$: «إنـكنَّ صـواحـب يـوسـف» إنمـا 

توجّه إليها. 

ولئن سـألـتَ عـن معنى قـولـه$هـذا ومـا يحـمله مـن اتهـامـات خـطيرة؛ 

فــالجــواب هــو أن عــائــشة مــثل زلــيخا الــتي حــاولــت إغــواء الــنبي 

يـوسـف٫،حـيث إنهـا دعـت صـاحـباتهـا إلى مـائـدة مُظهـرةً قـصد الـضيافـة، في 

حين أنهـا كـانـت تـضمر نـيّة أخـرى وتـقصد بـاطـناً شـيئاً آخـر، وهـو أن يـريـن 

جمـال وحُـسن يـوسـف فـيعذرنهـا في مـا صـنعت. قـال ابـن حجـر الـعسقلاني في 

شرح هـذه الـعبارة: «وصـواحـب جمـع صـاحـبة، والمـراد أنهـنّ مـثل صـواحـب 

يـوسـف في إظـهار خـلاف مـا في الـباطـن. ثـم إن هـذا الخـطاب وإن كـان بـلفظ 

الجـمع فـالمـراد بـه واحـد وهـي عـائـشة فـقط، كما أن صـواحـب صـيغة جمـع 

 ( 1والمراد زليخا فقط».(

هـذه الـعبارة الـنبويـة كـانـت اتهـامـاً خـطيراً لـعائـشة في أنهـا تُظهـر عـكس 

مـا تـبطن! وهـي صـفة أهـل الـنفاق! ولا شـك أن اتهـامـاً نـبويـاً على هـذه الـدرجـة 

مـن الخـطورة، بـحيث يشـبّه الـنبي$عـائـشة بـالمـرأة الـتي حـاولـت إغـواء نـبي 

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج2 ص128. )1



١٣٥

مـن أنـبياء االله؛ هـو اتهـام يجـب الـتوقـف عـنده مـليّاً، وهـو يـعطينا صـورة 

واضحة عن شخصية عائشة. 

إن صـدور هـذا الاتهـام مـن رسـول االله$الـذي لا يـنطق عـن الهـوى لا 

يمـكن أن يـكون لسـبب غير عـقلائي، والسـبب المـذكـور هـو أن عـائـشة لم 

تـكن راضـية عـن أن يـغدو أبـاهـا إمـام الجماعة في الـصلاة بسـبب رقـة قـلبه 

وبـكائـه في الـصلاة! ولئن كـان هـذا هـو السـبب الحـقيقي فـإنـه لا يسـتأهـل أن 

يصدر من رسول االله$مثل هذا الاتهام الخطير. 

إن عـائـشة إنمـا اخـتلقت هـذا السـبب لتبرير اتهـام الـنبي المـوجـه لهـا بمـا 

يحـفظ صـورتهـا، في حين أن السـبب الحـقيقي لـصدوره هـو أنهـا خـالـفت الأمـر 

الـنبوي وزوّرتـه ودعـت أبـاهـا لأن يـؤم المصلين بـدلاً عـن الخـليفة الشرعي 

علي بـن أبي طـالـب^. وهـذا التفسـير أقـرب إلى الـعقل مـن جـهة أن عـائـشة 

كانت تتمتع بقدرة فائقة على تحوير الحقائق. 

وبمـلاحـظة الـقرائـن المـوضـوعـية الأخـرى؛ كـمحاولـتها نسـبة الـوصـف 

الـذي أطـلقته على أبـيها بـأنـه «أسـيف» إلى آخـريـن، ثـم اعترافـها بـأنهـا هـي الـتي 

وصـفته بـذلـك؛ يُطمأن إلى أنهـا عـمدت أيـضا إلى تحـويـر السـبب الحـقيقي 



١٣٦

لـصدور هـذا الاتهـام الـنبوي - أي كـونهـا تشـبه صـواحـب يـوسـف - إلى مـا 

يخـرجـها عـن دائـرة الإدانـة ويظهـرهـا بمظهـر مـن لا تكترث بـأن تمـيل كـفة 

المـصلحة إلى أبـيها، إلا أن مـطالـعة سـيرة حـياتهـا تـثبت أنهـا لم تـكن لـتفوّت أيـة 

فـرصـة لجـرّ الخـلافـة إلى أبـيها، بـل لم تـكن تـفوّت أيـة فـرصـة لـتقديمـه وتـقريـبه 

إلى رسـول االله$أمـلاً في أن يـكون لـه مـوقـع سـياسي جـيد في المسـتقبل 

القريب. 

ومـن نـافـلة الـقول أن دعـوى عـائـشة أن أبـا بـكر رجـل أسـيف رقـيق 

الـقلب ولا يـتمكن مـن الـصلاة بـالـناس بسـبب كثرة بـكائـه مـن شـدة الـتقوى 

والخـشوع.. يعني بـعبارة أخـرى؛ زعـمها أن أبـاهـا كـان أتـقى وأخـشع مـن 

رسـول االله$الـذي كـان يـؤم المصلين كـل يـوم مـتمكناً مـن أداء هـذه الإمـامـة 

والـصلاة بـالجماعة على الـوجـه الأكـمل، دون أن تخـتل صـلاتـه أو صـلاة 

الـناس بسـبب رقـة قـلبه وخـشوعـه في الـصلاة، فـكيف تتجـرأ عـائـشة على أن 

تـزايـد على رسـول االله$وتُظهـر أبـاهـا بمظهـر أنـه كـان أكثر خـشوعـاً في 

الصلاة منه؟! 



١٣٧

كـان هـذا اسـتنطاقـنا لـلبخاري، فـلنأتِ الآن لاسـتنطاق أحمـد بـن حـنبل 

الـذي نجـده يـروي عـن ابـن عـباس قـولـه: «لمـا مَـرضَِ رسـول االله $مـرضـه 

. قـالـت عـائـشة:  الـذي مـات فـيه؛ كـان في بـيت عـائـشة، فـقال: ادعـوا لي عـليّاً

نـدعـو لـك أبـا بـكر؟ قـال: ادعـوه. قـالـت حـفصة: يـا رسـول االله نـدعـو لـك 

عـمر؟ قـال: ادعـوه. قـالـت أم الـفضل: يـا رسـول االله نـدعـو لـك الـعباس؟ قـال: 

ادعـوه. فلما اجـتمعوا رفـع رأسـه فـلم يـرَ عـليّاً فـسكت! فـقال عـمر: قـومـوا 

عـن رسـول االله$. فـجاء بـلال يـؤذنـه بـالـصلاة، فـقال: مُـروا أبـا بـكر يصلي 

بـالـناس. فـقالـت عـائـشة: إن أبـا بـكر رجـلٌ حَصرٌِ ومـتى مـا لا يـراك الـناس 

يـبكون؛ فـلو أمـرت عـمر يصلي بـالـناس؟ فخـرج أبـو بـكر فصلى بـالـناس، 

ووجـد الـنبي$مـن نـفسه خِـفّة، فخـرج يهُـادى بين رَجُـلين ورجِْـلاه يخـطاّن 

في الأرض، فلما رآه الـناس سـبَّحوا أبـا بـكر فـذهـب يـتأخـر، فـأومـأ إلـيه أيْ 

مـكانـك، فـجاء الـنبي$حـتى جـلس. قـال: وقـام أبـو بـكر عـن يمـينه وكـان 

أبـو بـكر يـأتـم بـالـنبي$والـناس يـأتمـون بـأبي بـكر! قـال ابـن عـباس: وأخـذ 

الـنبي$مـن الـقراءة مـن حـيث بـلغ أبـو بـكر ومـات في مـرضـه ذاك عـليه 



١٣٨

السـلام. وقـال وكـيع: مـرةً فـكان أبـو بـكر يـأتـم بـالـنبي$والـناس يـأتمـون بـأبي 

 ( 1بكر».(

والـذي يـلفت الانـتباه في هـذا الحـديـث أن الـنبي الأكـرم$كـان قـد 

طـلب اسـتدعـاء أخـيه علي بـن أبي طـالـب^إلا أن عـائـشة أقحـمت نـفسها 

في مـا لا يـعنيها وحـاولـت اسـتدعـاء أبـيها، وكـذلـك فـعلت صـاحـبتها حـفصة، 

وأم الـفضل. نـفهم مـن ذلـك أن الإرادة الـنبويـة كـانـت تـتجه في هـذا المـوقـف 

إلى الـوصي الشرعي، إلا أن المـتآمـريـن على رسـول االله$كـانـوا يحـاولـون 

دائمـاً تـعطيل هـذه الإرادة والحـيلولـة دون اتـصال الـنبي بـوصـيّه بـأي شـكل مـن 

الأشكال! 

ولمـا رأى رسـول االله$أنهـم لم يسـتدعـوا وصـيّه الشرعي، واسـتدعـوا 

أبـا بـكر وعـمر والـعباس عـوضـاً عـنه «رفـع رأسـه فـلم يـرَ عـليّاً فـسكت» ولم 

يـنطق لهـم بـكلمة واحـدة! وهـو مـا يعني أنـه كـان كـارهـاً لـوجـودهـم، ولا 

) مسند أحمد ج1 ص356. )1



١٣٩

حـاجـة لـه فـيهم، وقـد فـهم عـمر هـذا جـيداً إذ قـال كما في روايـة الطبراني: 

 ( 1«قوموا عن النبي$فلو كانت له إلينا حاجة ذكرها»!(

وبهـذا نـدرك أن في روايـة أحمـد بـن حـنبل زيـادات مـكذوبـة، حـيث 

نسـبوا إلى رسـول االله$أنـه سـمح بـدعـوة أبي بـكر وعـمر والـعباس، وهـذا 

كـذب لا محـالـة، إذ لـو كـانـت هـذه إرادتـه حـقاً فلماذا لم يحترم وجـودهـم ولم 

يـتكلم مـعهم بـكلمة واحـدة إلى أن قـامـوا منصرفين بـعدمـا عـرفـوا أنهـم غير 

مرغوب فيهم وأن رسول االله$إنما يريد وصيّه عليا٫ًوحده؟! 

إن هـذا التصرف لا يجـوز أن يُنسـب إلى رسـول االله$لأن مـن الـقبيح 

أن يـطلب رجـلٌ أحـداً ثـم عـندمـا يـأتـيه مـتعنّياً لا يـكلّمه بشيء! بـل الحـقيقة أن 

عـائـشة وحـفصة وأم الـفضل لم يمـتثلن أمـر رسـول االله$بـاسـتدعـاء 

علي٫إذ اقتصر استدعاؤهن على أبي بكر وعمر والعباس! 

ْ على أن إرادة الــنبي$إنمــا كــانــت في تــكليف أمير  والــدلــيل البينِّ

 .« المؤمنين علي٫بإمامة الجماعة؛ قوله$في بادئ الأمر: «ادعوا لي عليّاً

) المعجم الكبير للطبراني ج12 ص89. )1



١٤٠

ثــم إن ممــا يــلفت الانــتباه في روايــة أحمــد هــذه وروايــتا الــبخاري 

المـتقدّمتيْن زعـم عـائـشة وابـن عـباس أن الـنبي$كـان إمـامـاً في تـلك الـصلاة 

وقدـ اقتـدى بـه أبـو بـكر واقتـدى سـائرـ النـاس بـأبي بـكر! غير أنـّا نجدـ أحمدـ بـن 

حـنبل وغيره يـروون عـن عـائـشة نـفسها أن أبـا بـكر كـان هـو الإمـام في تـلك 

الصلاة وأن النبي$اقتدى به وصار مأموماً! 

روى أحمـد بـن حـنبل عـن عـروة بـن الـزبير عـن عـائـشة أنهـا قـالـت: «قـال 

رسـول االله$في مـرضـه الـذي مـات فـيه: مُـروا أبـا بـكر يصلي بـالـناس. قـالـت 

عـائـشة: إن أبـا بـكر رجـل أسـيف فـمتى يـقوم مـقامـك تـدركـه الـرقـة! قـال 

الـنبي$: إنـكنّ صـواحـب يـوسـف! مُـروا أبـا بـكر فـليصلِّ بـالـناس. فصلىّ 

 ( )!« 1أبو بكر وصلى النبي$خلفه قاعداً

وكـذا روى ابـن حـبان عـن عـائـشة: «إن أبـا بـكر صلى بـالـناس ورسـول 

 ( 2االله$في الصف خلفه»!(

) مسند أحمد ج6 ص159. )1

) صحيح ابن حبان ج5 ص483. )2



١٤١

وهــا أنــت تــرى أن كِــلا الــقولين مــرويّــان عــن عــائــشة مــع أنهما 

مـتضادان! وهـذا مـا دفـع المـخالفين إلى اخـتلاق تـوجـيهات تحـفظ مـاء وجـه 

عـائـشة وتـبعد عـنها تهـمة الـكذب! مـن بين تـلك الـتوجـيهات مـا ذكـره ابـن 

) مـن أنهما كـانـتا صـلاتـان في الـواقـع، إحـداهمـا كـان  1حـبان في صـحيحه(

الـنبي$فـيها هـو الإمـام، والـثانـية كـان أبـو بـكر فـيها الإمـام! والأولى كـان 

الـنبي في طـريـقه إلـيها يهُـادى بين علي٫والـعباس أو الـفضل ابـنه، والـثانـية 

بين جاريتين هما بريرة ونوبة! 

وقـد فـات ابـن حـبان وأضرابـه أن الخبر ذو سـياق واحـد، وأن الـراوي 

والمـروي عـنه متحـدان غـالـباً، وأن المـنقول بـاسـتفاضـة يشـير إلى صـلاة واحـدة 

فـقط، إذ يُـقال: «الـصلاة الـتي صـلاهـا رسـول االله في مـرضـه الـذي تـوفي فـيه»، 

فمن أين جيء بالصلاتين؟! 

وعـجباً! كـيف يـسمح الـنبي$لـنفسه أن يـدخـل المسجـد مسـتنداً إلى 

جـاريتين وسـط الـرجـال وأمـام مـرأى عـيونهـم أثـناء الـصلاة؟! ثـم عـجباً! لمـاذا 

يـنهض$مـن فـراشـه في آخـر لحـظة في كـلتا الـصلاتين المـزعـومتين لـينقض 

) صحيح ابن حبان ج5 ص486. )1



١٤٢

ةً» إلا عـندمـا  قـراره بـتنصيب أبي بـكر إمـامـا للجـماعـة؟! ألا يجـد «في نـفسه خِـفَّ

يشرع أبـو بـكر في الـصلاة فـيضطر لتحـمّل السـير إلى المسجـد والـصلاة 

بالناس؟! 

ثـم إن ممـا هـو مـتفق عـليه أن الـنبي$قـد اسـتشهد عـند اشـتداد ضـحى 

يـوم الإثنين، ومعنى ذلـك أنـه لم يـدرك صـلاة الظهـر واقتصرت صـلاتـه على 

الـصبح، فـكيف صلىّ صـلاتيْن في ذلـك الـيوم حـتى يُـقال أنـه كـان في الأولى 

إماماً وفي الثانية مأموماً؟! 

وكـيف جـاز في الـصلاة الـثانـية المـزعـومـة أن يـتقدّم أبـو بـكر على 

ُـوا لا  ذِيـنَ آمَن َـا الّـَ الـنبي$ويصير إمـامـاً لـه؟! واالله تـعالى يـقول: ﴿يَـا أيهَُّ

) «وهـذا  مُـوا بَيْنَ يَـدَيِ االلهِ وَرَسُـولـِهِ وَاتَّـقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ سَـمِيعٌ عَـليِمٌ﴾.( 1تُـقَدِّ

اسـتدل بـه الـقاضي عـياض على أنـه لا يجـوز لأحـد أن يـؤمّـه$، لأنـه لا يـصح 

) سـورة الحجـرات: 2 وقـد ذكـر المفسرون أن هـذه الآيـة والـتي تـلتها قـد نـزلـتا في ذم أبي بـكر وعـمر حـيث إنهما  )1

تصايحا وتشاجرا بين يدي خاتم الأنبياء$دون أدنى احترام لمحضره الشريف! 

قـال الجـلالان - المحـلي والسـيوطـي - في تفسـيرهمـا المـوسـوم بتفسـير الجـلالين عـن هـذه الآيـة: «نـزلـت في مجـادلـة أبي 

بكر وعمر رضي االله عنهما عند النبي$في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد»!



١٤٣

الـتقدم بين يـديـه، في الـصلاة ولا في غيرها، لا لـعذرٍ ولا لغيره، ولـقد نهـى االله 

 ( 1المؤمنين عن ذلك».(

وعلى كـل حـال فـإن الـشافـعي - إمـام المـذهـب - صرّح بـأنهـا كـانـت 

صـلاة واحـدة، إذ قـال ابـن حجـر الـعسقلاني: «صرّح الـشافـعي بـأنـه$لم 

يـصلِّ بـالـناس في مـرض مـوتـه في المسجـد إلا مـرّة واحـدة، وهـي هـذه الـتي صلى 

فـيها قـاعـداً، وكـان أبـو بـكر فـيها أولاً إمـامـاً ثـم صـار مـأمـومـاً يُـسمع الـناس 

 ( 2التكبير».(

فهــي إذن صــلاة واحــدة لا غير، ومــا مــن ســببٍ مــنطقي يجــعل 

الـنبي$يـنهض مـن فـراشـه في اللحـظات الأخيرة رغـم حـالـته الـصحية 

الحـرجـة لـيتقدّم إلى المسجـد ويصلي بـالـناس إلا أنـه قـد تـفاجـأ بـابـن أبي قـحافـة 

وقـد أمّ المسـلمين بـلا أمـر مـنه، فـأبى إلا أن يـنهض مـن فـراشـه ويتحـمّل مـا في 

ذلـك مـن عـناء حـتى يـعزلـه عـن الإمـامـة. وإلا لـو كـانـت إمـامـته بـأمـر 

مـنه$حـقاً؛ فـلا داعـي لأن يتراجـع عـن قـراره خـلال دقـائـق مـعدودة، وهـل 

) سيرة الحلبي ج3 ص365. )1

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج2 ص138. )2



١٤٤

ذلـك إلا اعـتباط! أن يـكون قـد أمـر أبـا بـكر بـإمـامـة المصلين حين الأذان ثـم 

بمجـرّد أن جـاء وقـت الإقـامـة وشرع أبـو بـكر بـالـصلاة يـنهض مـن فـراشـه 

على تلك الحالة الصعبة ويعدل عن قراره بلا سبب وجيه! 

نـعم؛ إن السـبب الـذي تـطرحـه عـائـشة لهـذا الـتبدّل المـفاجـئ في مـوقـف 

ةً»، إلا أن أحـداً مـن العقلاء لا  رسـول االله$هـو أنـه «وجـد في نـفسه خِـفَّ

يمـكنه تـصديـق ذلـك! لا لأن الـفاصـلة الـزمـنية مـا بين الأذان والإقـامـة ضـئيلة 

بمـا يـدفـع إمـكان طـروء هـذا الـتحسن الـصحي السريع فحسـب؛ بـل لأن 

ةً» مـع  حـديـث عـائـشة يـنفيه! إذ كـيف ينسجـم قـولهـا أنـه «وجـد في نـفسه خِـفَّ

كـونـه قـد خـرج مـتكئاً على رَجُـليْن يحـملانـه ورجـلاه يخـطان في الأرض مـن 

شـدة الإنهـاك؟! ألـيس هـذا دلـيلاً واضـحاً على حـالـته الـصحية كـانـت لا تـزال 

حرجة ومتدهورة وأنه ليس ثمة تحسّناً ههنا؟! 

بـل إن الإنـسان المحتضر كلما تـقدّم الـوقـت بـه كلما ازدادت حـالـته 

سـوءاً، وقـد اعترفت عـائـشة بـأنـه لم يـكن يـقوى على الـنهوض والمشي بـنفسه 

إلا بـالاعتماد على اثنين كـانـا يحـملانـه حمـلاً، وهـو مـا يـعطينا صـورة واضـحة 

عـن حـالـته الـصحية الـصعبة وأنهـا كـانـت أشـد عـليه مـن ذي قـبل، خـاصـة إذا 



١٤٥

لاحـظنا أنـه$لم يسـبق لـه أن خـرج إلى الـصلاة مـعتمداً على آخـريـن قـط. 

فـلا شـك إذن أن قـيامـه كـان اضـطراريـاً وقـد تحـمّل$مـا تحـمّله فـيه مـن أجـل 

غـايـة مـهمة تسـتحق كـل هـذا الـعناء في اللحـظات الأخيرة مـن حـياتـه 

الشريفة، وتلك الغاية لا تكون إلا عزل أبي بكر! 

وللخـروج مـن مـأزق عـزل رسـول االله$لأبي بـكر كما هـو ظـاهـر 

واضـح في مـتون الـروايـات؛ ادّعـى بـعض علماء الـبكريـة أن أبـا بـكر صلىّ 

بـالـناس أكثر مـن صـلاة، لا صـلاة واحـدة ولا صـلاتيْن كما اقتصر عـليه 

ادّعـاء ابـن حـبّان المـتقدّم! وأن تـلك الـصلوات بـدأت بـصلاة الظهـر يـوم 

السـبت أو يـوم الأحـد كما احـتمله الـبيهقي، وأن الـصلاة الـتي صـلاهـا رسـول 

االله$ونـحّى فـيها أبـا بـكر عـن المحـراب كـانـت صـلاة الـصبح مـن يـوم 

الإثنين الذي توفيّ فيه! 

وهــذه تمــحّلات لا أصــل لهــا، انبرى لهــا علماء الــبكريــة لــتصحيح 

الـكذبـة الكبرى وهـي أن أبـا بـكر أمّ الـناس بـأمـر الـنبي وأنـه لم يُـعزل بـل 

كـان مـا وقـع يـوم الإثنين مـردّه تحـسّن رسـول االله$وحـبّه لـلمشاركـة في 



١٤٦

صـلاة الجماعة ولم يـكن عـزلاً لأبي بـكر بـدلـيل أن الأخير قـد صلىّ بـالـناس 

من ذي قبل من دون أن يُعزل! 

ولا نـدري لمـاذا يسـتغفل علماء الـبكريـة الـناس إلى هـذا الحـد؟! وكـيف 

يـطلبون مـنهم تـصديـق هـذه الـتمحّلات الـواهـية الـتي يـكذّبهـا الـواقـع 

الـتاريخـي؟! وكـيف يـزعـمون أن أبـا بـكر صلىّ بـالـناس مـنذ يـوم السـبت في 

حين أنه كان منذ ذلك اليوم خارج المدينة المنورة؟! 

بـيان ذلـك: إن المـؤرخين أثـبتوا أن أبـا بـكر وعـمر وأبـو عـبيدة بـن 

الجـراح كـانـوا مـن المـأمـوريـن بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة بـن زيـد لـغزو الـروم، 

)، وابـن الأثير في  )، والـذهـبي في تـاريخـه( 2ذكـر ذلـك ابـن سـعد في طـبقاتـه( 1

)، وغيرهم.  )، وابن الجوزي في منتظمه( 4كامله( 3

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص480. )1

) تاريخ الإسلام للذهبي - كتاب المغازي ص714. )2

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص180. )3

) المنتظم لابن الجوزي ج2 ص458. )4



١٤٧

وقـد كـان تحـركّ جـيش أسـامـة مـن المـديـنة يـوم السـبت حـيث عـسكر في 

مـنطقة (الجـُرف) كما ذكـره ابـن حجـر الـعسقلاني في شرحه لـلبخاري إذ 

 ( 1قال: «كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي$بيومين».(

فـكيف يـكون أبـو بـكر قـد صلىّ بـالـناس بـدءاً مـن يـوم السـبت في حين 

أن جـيش أسـامـة نـفسه قـد تحـركّ إلى مـنطقة الجـرف يـوم السـبت؟! إنـه إنْ 

الـتحق بـه مـنذ الـبدايـة فهـذا يعني أنـه - على أقـل تـقديـر - كـان يـوم السـبت 

وشـطراً مـن الأحـد خـارج المـديـنة مـع الـعسكر، إذ الجـُرف تـبعد نـحو ثـلاثـة 

)، فـقطعه سـتة  2أمـيال مـن المـديـنة نـحو الـشام كما ذكـره الحـموي في معجـمه(

أمـيال ذهـابـاً وإيـابـاً مـع الـعدة والـعتاد ومـا يتخـللّ ذلـك مـن الـوقـوف 

للاستراحة وما أشبه، لا يستغرق أقلّ من ذلك عادةً. 

وعلى هـذا لا يمـكن الادعـاء بـأنـه صلىّ بـالـناس أكثر مـن صـلاة، بـل لا 

يمـكن الادعـاء بـأنـه صلىّ بـالـناس بـأمـر رسـول االله$وآلـه! ذلـك لـثبوت 

أنـه$قـد أمـره بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة، ولم يـثبت أنـه$اسـتثناه مـن 

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج8 ص115. )1

) معجم البلدان للحموي ج2 ص128. )2



١٤٨

ذلـك أو أمـر بـرجـوعـه، فـكيف يـأمـره بـإمـامـة المصلين والمـفروض أنـه خـارج 

المدينة في الجرُف تحت إمرة أسامة؟! 

بلى؛ إنـه قـد عـاد إلى المـديـنة لـيلة الإثنين بـعدمـا أرسـلت إلـيه عـائـشة أنْ 

عُـدْ فـإن رسـول االله$على وشـك أن يمـوت وهـا قـد حـانـت فـرصـتك! فـعاد هـو 

وصـاحـباه عـمر وأبـو عـبيدة، وكـان رسـول االله$قـد ثـَقُل فلماّ أفـاق قـال: 

«لـقد طـرق لـيلتنا هـذه المـديـنةَ شرٌّ عـظيم! فـقيل لـه: ومـا هـو يـا رسـول االله؟ 

فـقال: إن الـذيـن كـانـوا في جـيش أسـامـة قـد رجـع مـنهم نـفرٌ يخـالـفون عـن 

ذوا جـيش أسـامـة. فـلم يـزل  أمـري، ألا إني إلى االله مـنهم بـريء، ويحـكم! نـفِّ

 ( 1يقول ذلك حتى قالها مرات كثيرة».(

ولإكمال الـصورة نسـتنطق أخيراً أبـا يـعقوب الـلمعاني إذ يـروي عـنه ابـن 

)، وأنـه لا يـنازعـه فـيه  2أبي الحـديـد قـولـه: «كـان علي٫لا يـشك أن الأمـر لـه(

أحـد مـن الـناس، ولهـذا قـال لـه عـمّه وقـد مـات رسـول االله$: امـدد يـدك 

أبايعك، فيقول الناس: عم رسول االله بايع ابن عم رسول االله، فلا يختلف  

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج28 ص108 عن كتاب سُليم بن قيس الهلالي رضوان االله عليه. )1

) أي لم يكن يشك٫أن الخلافة له، فالأمر هو الحكم والإمارة. )2



١٤٩

؛ وهـل يـطمع فـيها طـامـع غيري؟ قـال: سـتعلم! قـال:  عـليك اثـنان. قـال: يـاعـمِّ

) فـسكت  1فـإني لا أحـب هـذا الأمـر مـن وراء رتـاج وأحـب أن أصحـر بـه(

عـنه. فلماّ ثـَقُل رسـول االله$في مـرضـه، أنـفذ جـيش أسـامـة، وجـعل فـيه أبـا 

بـكر وغيره مـن أعـلام المـهاجـريـن والأنـصار، فـكان علي٫حـينئذ بـوصـولـه 

إلى الأمـر - إن حـدث بـرسـول االله حـدث - أوثـق، وتـغلَّب على ظـنه أن المـديـنة 

لـو مـات لخـلت مـن مـنازع يـنازعـه الأمـر بـالـكلية، فـيأخـذه صـفواً عـفواً وتـتم 

لـه الـبيعة، فـلا يتهـيأ فـسخها لـو رام ضـدٌّ مـنازعـته عـليها، فـكان مـن عـود أبي 

بــكر مــن جــيش أســامــة بــإرســال عــائــشة إلــيه وإعــلامــه بــأن رســول 

االله$يمـوت مـا كـان، ومـن حـديـث الـصلاة بـالـناس مـا عُـرف، فنسـب 

علي٫عـائـشة أنهـا أمـرت بـلالاً مـولى أبـيها أن يـأمـره فـليصلِّ بـالـناس، لأن 

رسـول االله كما رُوِيَ قـال: لـيصلِّ بهـم أحـدهـم، ولم يعيّن. وكـانـت صـلاة 

الـصبح، فخـرج رسـول االله وهـو في آخـر رمـق يـتهادى بين عليٍّ والـفضل بـن 

العباس، حتى قام في المحراب كما ورد في الخبر، ثم دخل، فمات ارتفاع  

) الـرتـاج: الـقفل. والإصـحار: الإظـهار. والمعنى أنـه٫لم يـكن يحـبّ أن يـأخـذ الخـلافـة فـلتةً بـتدبيرات سرية  )1

تجـري وراء الـكوالـيس اسـتباقـا لـلأحـداث! كما فـعله خـصومـه في مـا بـعد في سـقيفة بني سـاعـدة المـشؤومـة! وإنمـا 

 . يريد أن يتولاها برضى وإقرار جميع الناس علناً



١٥٠

) يـوم صـلاتـِه حـجةً في صرف الأمـر إلـيه. وقـال: أيُّـكُم  1الـضحى، فـجعل(

يـطيب نـفساً أن يـتقدّم قـدميْن قـدّمهما رسـول االله في الـصلاة؟! ولم يحـملوا 

خـروج رسـول االله$إلى الـصلاة لصرفه عـنها، بـل لمـحافـظته على الـصلاة 

 ( 2مهما أمكن فبويع على هذه النكتة التي اتهمها علي٫أنها ابتدأت منها.(

وكـان علي٫يـذكـر هـذا لأصـحابـه في خـلواتـه كثيراً، ويـقول: إنـه لم 

يَـقُلْ$: إنـكن لـصويحـبات يـوسـف؛ إلا إنـكاراً لهـذه الحـال، وغـضباً مـنها، 

لأنهـا وحـفصة تـبادرتـا إلى تعيين أبـويهما، وأنـه اسـتدركـها بخـروجـه وصرفه 

عـن المحـراب، فـلم يجُـدِ ذلـك ولا أثـّر مـع قـوة الـداعـي الـذي كـان يـدعـو إلى أبي 

بـكر ويمهّـد لـه قـاعـدة الأمـر، وتـقرّرِ حـالـه في نـفوس الـناس ومـن اتـبعه على 

ذلـك مـن أعـيان المـهاجـريـن والأنـصار، ولمـا سـاعـد ذلـك مـن الحـظ الفلكي 

والأمـر السمائي الـذي جمـع عـليه الـقلوب والأهـواء، فـكانـت هـذه الحـال عـند 

عليٍّ أعـظم مـن كـل عـظيم، وهـي الـطامـة الكبرى والمـصيبة الـعظمى! ولم 

ينسبها إلا إلى عائشة وحدها! ولا علقّ الأمر الواقع إلا بها! فدعا عليها في  

) أي أبو بكر.  )1

) أي من عائشة التي دبّرت هذا الأمر لأبيها حتى يقتنص الخلافة! )2



١٥١

خـلواتـه وبين خـواصّـه! وتـظلّم إلى االله مـنها! (...) فـقلتُ لـه رحمـه االله: أ 

فـتقول أنـت إن عـائـشة عـيّنت أبـاهـا لـلصلاة ورسـول االله لم يـعيّنه؟! فـقال: أمـا 

أنـا فـلا أقـول ذلـك، ولـكن عـليا كـان يـقولـه! وتـكليفي غير تـكليفه، كـان 

حـاضراً ولم أكـن حـاضراً! فـأنـا محـجوج بـالأخـبار الـتي اتـصلت بي وهـي 

تـتضمّن تعيين الـنبي$لأبي بـكر في الـصلاة، وهـو محـجوج بمـا كـان قـد 

 ( 1عَلِمَهُ أو يغلب على ظنّه من الحال التي كان حضرها».(

إن هـذه الـروايـة المـهمة تـثبت حـزمـة مـن الأمـور، مـنها أن أمير المـؤمنين 

عـليّا٫ًلم يـكن يـشك أن الخـلافـة هـي حـق شرعي لـه، وأن المـتهم أبـا بـكر 

كـان في فترة مـرض رسـول االله$مـأمـوراً مـن قـبله بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة 

بـن زيـد لـقتال الـروم وهـو الجـيش الـذي كـان مـعسكراً خـارج المـديـنة، وأن 

عـائـشة هـي الـتي أوصـلت إلى أبـيها مـعلومـة أن رسـول االله$يمـوت، فـعاد أبـو 

بـكر أدراجـه مخـالـفاً وعـاصـياً لأمـره! وأن الـنبي$لم يـأمـره قـط بـإمـامـة 

المصلين غير أن عـائـشة اسـتغلت المـوقـف فـتقوّلـت عـليه$وأمـرت بـلالاً 

بـأن يـدعـو أبـاهـا لـلصلاة بـالـناس بـدعـوى أنـه$قـد أمـر بـذلـك! وأن أمير 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص198.  )1
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المـؤمنين٫أثـبت هـذه الجـريمـة لهـا وأنـه كـان يـدعـو عـليها في خـلواتـه وبين 

خواصّه، كما كان٫يتظلّم إلى االله منها. 

والحـق أن عـائـشة كـانـت ركـناً مـن أركـان الانـقلاب على رسـول االله 

وعترته الـطاهـرة\ولـولاهـا لمـا اسـتطاع أبـو بـكر الـوصـول إلى سـدة الحـكم، 

ولا عـمر مـن بـعده، ولا مَـن جـاء بـعدهمـا مـن حـكام بني أمـية وبني الـعباس 

وأضرابهـم إلى حـكام عصرنا هـذا! فـانـظر أي شر وسـوء جـلبته هـذه المـرأة 

لهـذه الأمـة! وانـظر كـيف خـدعـتها بمـكرهـا ودهـائـها إذ لا زلـتم تـردّدون أن 

الـنبي$أمـر أبـا بـكر بـأن يخـلفه في إمـامـة المصلين وهـذه إشـارة مـنه إلى أنـه 

خـليفته مـن بـعده في قـيادة الأمـة! والحـال أن هـذه لم تـكن إلا مـؤامـرة نـفذتهـا 

عـائـشة وأكـذوبـة روّجـتها، وإلا فـالمـقطوع بـه أن الـنبي$قـد نـحّاه وعـزلـه، 

فـلو كـان مـرضـيّاً عـنده في أن يـؤم الـناس لمـا قـام وتحـمّل المـشقة لـتنحيته. 

 ( 1فافهم!(

طـارق: لـدي أسـئلة أخـرى بـخصوص هـذه المـسألـة ولـكن تـأخـر الـوقـت 

كثيرا. ألتقي بك غدا إن شاء االله. 

) مقتبس من كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة للشيخ الحبيب.  )1
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الليلة العاشرة 

طارق: السلام عليكم يا عبد الزهراء. كيف حالك؟ 

عـبد الـزهـراء: وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. بخير وعـافـية، 

ماذا عنكم؟ 

طـارق: الحـمد الله. بـقيت لـدي بـعض الأسـئلة الـتي تخـص صـلاة أبي بـكر 

بـالـناس، وقـد بـينتم بـالأمـس مـشكوريـن جـوابـا دقـيقا، ومـن جمـلة مـا ذكـرتمـوه 

أن الـنبي$كـان يـريـد عـليا رضي االله عـنه أن يصلي بـالـناس، فهـل هـناك دلـيل 

على ذلك؟ 

عـبد الـزهـراء: نـعم كـان علي ٫ يصلي بـالـناس حينما لا يـتمكن 

الـنبي$مـن ذلـك، وكـانـت هـذه هـي الـعادة الجـاريـة، لـكن الـذي جـرى في 
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الـيوم الأخير هـو تـزويـر عـائـشة لأمـر الـنبي$ودعـواهـا أنـه أمـر أبـاهـا 

ليصلي بالناس كما بينت لكم بالأمس! 

وهـذا مـا رُوي في حـديـث طـويـل لحـذيـفة بـن اليمان رضـوان االله عـليه 

قـال: «وكـان بـلال مـؤذن رسـول االله$يـؤذن بـالـصلاة في كـل وقـت، فـإن قـدر 

على الخـروج تحـامـل وخـرج وصلى بـالـناس، وإن هـو لم يـقدر على الخـروج 

أمَّ علي بـن أبي طـالـب فصلى بـالـناس، وكـان علي بـن أبي طـالـب والـفضل بـن 

الـعباس لا يـزايـلانـه في مـرضـه ذلـك. فلما أصـبح رسـول االله$مـن لـيلته تـلك 

الـتي قـدم فـيها الـقوم الـذيـن كـانـوا تحـت يـد أسـامـة؛ أذّن بـلال ثـم أتـاه يخبره 

كـعادتـه، فـوجـده قـد ثـقل فـمُنع مـن الـدخـول إلـيه، فـأمـرت عـائـشة صهـيبا أن 

يمضي إلى أبــيها فــيعلمه أن رســول االله قــد ثــقل ولــيس يــطيق الــنهوض إلى 

المسجـد، وعلي بـن أبي طـالـب قـد شـغل بـه وبمـشاهـدتـه عـن الـصلاة بـالـناس، 

فـاخـرج أنـت إلى المسجـد فـصلِّ بـالـناس، فـإنهـا حـالـة تهـنئك وحـجة لـك بـعد 

الـيوم! قـال: فـلم يـشعر الـناس وهـم في المسجـد يـنتظرون رسـول االله أو عـليا 

يصلي بهـم كـعادتـه الـتي عـرفـوهـا في مـرضـه؛ إذ دخـل أبـو بـكر المسجـد وقـال: 

إن رسـول االله ثـقل وقـد أمـرني أن أصلي بـالـناس! فـقال لـه رجـل مـن أصـحاب 
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رسـول االله $: وأنّى لـك ذلـك وأنـت في جـيش أسـامـة؟ لا واالله مـا أعـلم 

 ( 1أحدا بعث إليك ولا أمرك بالصلاة…».(

طارق: حسنا. ماذا عن قول علي رضي االله عنه دعوني والتمسوا .. 

عـبد الـزهـراء: عـفوا يـا طـارق، لـلمقاطـعة، ولـكن أحـببت أن أضـيف 

شـيئا بـخصوص صـلاة أبي بـكر بـالـناس، وهـو أن أحـد علماءكـم الـكبار قـد 

رفـض هـذه المـسألـة وهـو ابـن حـزم الأنـدلسي حـيث قـال: «أمـا مـن ادعـى أنـه - 

أي أبـا بـكر- إنمـا قـدّم قـياسـا على تـقديمـه إلى الـصلاة فـباطـلٌ بيقين، لأنـه لـيس 

كـل مـن اسـتحق الإمـامـة في الـصلاة يسـتحق الإمـامـة في الخـلافـة. إذ يسـتحق 

الإمـامـة فى الـصلاة أقـرأ الـقوم وإن كـان أعجـميا أو عـربـيا، ولا يسـتحق 

 ( 2الخلافة إلا قرشي، فكيف والقياس كله باطل؟».(

تفضل يا طارق أعد سؤالك وأعتذر مجددا على المقاطعة. 

) إرشاد القلوب للديلمي ج2 ص425. )1

) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي م4 ص89.  )2
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طـارق: لا بـأس. كـنت أتـسائـل عـن قـول علي رضي االله عـنه «دعـوني 

والـتمسوا غيري». الـذي ورد في نهـج الـبلاغـة، فـإذا كـان علي هـو الخـليفة 

الشرعي كيف يقدم غيره على نفسه؟! 

عبد الزهراء: أحسنتم. لنا على هذه المسألة عدة نقاط: 

أولاً: نـقضيا نـقول أنـه ورد عـندكـم أن أبـا بـكر قـد قـدم غيره على نـفسه 

كما جـاء في صحـيح البـخاري مـن قـول أبي بـكر في السـقيفة: «بـايـعوا عـمر أو 

) فـكيف حـل لأبي بـكر - وهـو بحسـب الـفرض أنـه مـنصوص  1أبـا عـبيدة»(

ومعهود إليه بالخلافة - أن يقدم غيره؟! 

ثـانـيًا: حـليا نـقول ونـطرح هـذا الـتساؤل وهـو أنـه هـل يجـوز شرعا 

لخليفة االله تأخير نفسه للحكومة الدنيوية أم لا؟! 

لــك أن تــرجــع إلى مــا قــالــه ابــن تــيمية: «وكــذلــك يــوســف كــان 

نـائـبا لـفرعـون مصر وهـو وقـومـه مشركون وفـعل مـن الـعدل والخير مـا قـدر 

 ( 2عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان».(

) صحيح البخاري ج5 ص6. )1

) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج28 ص68. )2
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وقـال في مـوضـع آخـر: «ولم يـكن يـوسـف يمـكنه أن يـفعل كـل مـا يـريـد 

وهـو مـا يـراه مـن ديـن االله فـإن الـقوم لم يسـتجيبوا لـه لـكن فـعل المـمكن مـن 

الـعدل والإحـسان ونـال بـالسـلطان مـن إكـرام المـؤمنين مـن أهـل بـيته مـا لم 

يـكن يمـكن أن يـنالـه بـدون ذلـك وهـذا كـله داخـل في قـولـه: ﴿فَـاتَّقُـوا اللَّهَ مَـا 

 ( ).«( 2اسْتَطعَْتُمْ﴾( 1

وممـا جـاء مـن طـرقـنا مـا عـن زرارة قـال: «قـلت لأبي عـبد االله٫مـا مـنع 

أمير المـؤمنين أن يـدعـو الـناس إلى نـفسه؟ قـال خـوفـا أن يـرتـدوا ولا يشهـدوا أن 

) ومـا عـن بـريـد بـن مـعاويـة، عـن أبي جـعفر٫قـال: «إن  3محـمدا رسـول االله».(

عـليا٫لم يمنعه منـ أن يدـعوـ النـاس إلى نفـسه إلا أنهم أن يكـونوـا ضلالا لا 

يـرجـعون عـن الإسـلام أحـبُ إلـيه مـن أن يـدعـوهـم فـيأبـوا عـليه فيصيرون 

) ومـا عـن محـمد بـن أبي عمير، عـن بـعض أصـحابـنا قـال: «قـلت  4كـفارا كـلهم».(

) سورة التغابن: 17.  )1

) مجموع الفتاوى ج20 ص56.  )2

) علل الشرائع للصدوق ج1 ص149. )3

) علل الشرائع للصدوق ج1 ص150. )4
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لأبي عـبد االله٫لم كـف علي عـليه السـلام عـن الـقوم؟ قـال: مخـافـة أن 

 ( 1يرجعوا كفارا».(

ثـالـثًا: إن هـذه الخـطبة المـوجـودة بـنهج الـبلاغـة ليسـت مـن طـرقـنا وإنمـا 

مـن طـرقـكم أنـتم يـا أهـل الخـلاف، وأصـلها ورد في تـاريـخ الطبري، وهـي: 

«عـن شـعيب عـن سـيف عـن محـمد وطـلحة قـالا فـقالـوا لهـم دونـكم يـا أهـل 

المـديـنة فـقد أجـلناكـم يـومين فـو االله فـإن لم تـفرغـوا لـنقتلن غـدا عـليا وطـلحة 

والـزبير وأنـاسـا كثيرا… فغشي الـناس عـليا فـقالـوا نـبايـعك فـقد تـرى مـا نـزل 

بـالإسـلام ومـا ابـتلينا بـه مـن ذوى الـقربى فـقال علي دعـوني والـتمسوا غيري 

فـإنـا مسـتقبلون أمـرا لـه وجـوه ولـه ألـوان لا تـقوم لـه الـقلوب ولا تـثبت عـليه 

الـعقول فـقالـوا ننشـدك االله ألا تـرى مـا نـرى؟ ألا تـرى الإسـلام؟ ألا تـرى 

الـفتنة؟ ألا تخـاف االله؟ فـقال قـد أجـبتكم لمـا أرى واعـلموا إن أجـبتكم 

ركـبت بـكم مـا أعـلم وإن تـركـتموني فـإنمـا أنـا كـأحـدكـم إلا أني أسـمعكم 

 ( 2وأطوعكم لمن وليتموه أمركم».(

) نفس المصدر السابق.  )1

) تاريخ الطبري ج3 ص456. )2
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وسـيف هـذا هـو سـيف بـن عـمر الـتميمي الـكذاب الـوضـاع الـزنـديـق 

 ( 1كما قال ذلك أئمة الجرح والتعديل عندكم!(

طـارق: ومـاذا عـن قـول علي رضي االله عـنه على منبر الـكوفـة: لا أوتى 

بـرجـل يفضلني على أبي بـكر وعـمر إلا جـلدتـه حـد المفتري؟ وقـد ورد هـذا 

الحديث عندكم في رجال الكشي. 

عـبد الـزهـراء: لا أخـالـك يـا طـارق أنـك تـعتمد على مـا يـروجـه كـهنتكم 

مـن روايـات مـبتورة على الإنترنت أو في خـطب الجـمعة! كـان الأجـدر بـك 

أن ترجع إلى نص هذه الرواية وتقرأها بشكل كامل حتى يتبين الأمر! 

ب فـيه  إن هـذا المـقطع الـذي نـقلته هـو جـزء مـن حـديـث طـويـل يُـكذِّ

الإمـام الـصادق٫مـا رواه أحـد أعـلام المـخالفين وهـو سـفيان الـثوري مـن 

ب فـيها عـليه وعلى آبـائـه الأطـهار\، وكـان مـن بـينها هـذا  أحـاديـث كـذَّ

) قـال أبـو حـاتـم بـن حـبان البسـتي: يـروي المـوضـوعـات عـن الأثـبات، اتهـم بـالـزنـدقـة، قـالـوا إنـه كـان يـضع  )1

الحـديـث. وقـال أبـو عـبد االله الحـاكـم الـنيسابـوري: اتهـم بـالـزنـدقـة وسـاقـط الـروايـة.وقـال أبـو نـعيم الأصـبهاني : مـتهم 

في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء. 



١٦٠

الحـديـث! إلا أن المـخالفين لا يسـتحيون مـن أن يـأخـذوه ويخُـرجـوه عـن سـياقـه 

رغم أنه في معرض النفي والتكذيب! 

وإلـيك تمـام الـروايـة الـتي رواهـا الكشي (رضـوان االله تـعالى عـليه) في 

رجاله ضمن ترجمة سفيان الثوري: 

«عـن مـيمون بـن عـبد االله قـال: أتى قـوم أبـا عـبد االله٫يـسألـونـه الحـديـث 

مـن الأمـصار، وأنـا عـنده، فـقال لي: أتـعرف أحـدا مـن الـقوم؟ قـال: قـلت: لا. 

قـال: كـيف دخـلوا علي؟ قـلت: هـؤلاء قـوم يـطلبون الحـديـث مـن كـل وجـه، 

لا يـبالـون ممـن أخـذوا الحـديـث! فـقال لـرجـل مـنهم: هـل سـمعت مـن غيري مـن 

الحـديـث؟ قـال: نـعم. قـال: فحـدثني بـبعض مـا سـمعت. قـال: إنمـا جـئت 

لأسـمع مـنك، لم أجـئ أحـدثـك. وقـال لـلآخـر: ذلـك مـا يمـنعه أن يحـدثني بمـا 

سـمع؟ قـال: تـتفضل أن تحـدثني بمـا سـمعت، أجـعل الـذي حـدثـك حـديـثه 

أمـانـة لا تحـدث بـه أحـدا؟ قـال: لا. قـال: فـأسـمعنا بـعض مـا اقتبسـت مـن الـعلم 

حـتى نـقتدي بـك إن شـاء االله تـعالى. قـال: حـدثني سـفيان الـثوري عـن جـعفر 

بـن محـمد، قـال: الـنبيذ كـله حـلال إلا الخـمر! ثـم سـكت. فـقال أبـو عـبد 

االله٫: زدنـا! قـال: حـدثني سـفيان عـمن حـدثـه عـن محـمد بـن علي أنـه قـال: 
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مـن لا يمـسح على خـفيه فـهو صـاحـب بـدعـة! ومـن لم يشرب الـنبيذ فـهو 

مـبتدع! ومـن لم يـأكـل الجـريـث وطـعام أهـل الـذمـة وذبـائـحهم فـهو ضـال! أمـا 

الـنبيذ فـقد شربه عـمر نـبيذ زبـيب فـرشـحه بـالمـاء! وأمـا المـسح على الخفين 

فـقد مـسح عـمر على الخفين ثـلاثـا في الـسفر ويـومـا ولـيلة في الحضر! وأمـا 

الـذبـائـح فـقد أكـلها علي وقـال: كـلوهـا، فـإن االله تـعالى يـقول: ﴿الـْيَوْمَ أحُِـلَّ 

ـُمْ﴾ لـَكُمُ الـطَّيِّبَاتُ ۖ وَطـَعَامُ الّـَذِيـنَ أُوتُـوا الـْكِتَابَ حِـلٌّ لّـَكُمْ وَطـَعَامُـكُمْ حِـلٌّ لهَّ

)، ثـم سـكت. فـقال أبـو عـبد االله٫: زدنـا! فـقال: قـد حـدثـتك بمـا سـمعت.  )1

فـقال: أكـل الـذي سـمعت هـذا؟ قـال: لا. قـال: زدنـا! قـال: حـدثني عـمرو بـن 

عـبيد، عـن الحـسن، قـال: أشـياء صـدق الـناس بهـا وأخـذوا بهـا ولـيس في 

الـكتاب لهـا أصـل، مـنها عـذاب القبر! ومـنها المـيزان! ومـنها الحـوض! ومـنها 

الـشفاعـة! ومـنها الـنية يـنوي الـرجـل مـن الخير والشر فـلا يـعمله فـيثاب عـليه! 

ولا يــثاب الــرجــل إلا بمــا عــمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر! فــقال: 

فـضحكت مـن حـديـثه! فـغمزني أبـو عـبد االله٫أن كـف حـتى نـسمع. قـال: 

فـرفـع رأسـه إليَّ فـقال: ومـا يـضحكك؟ أمـن الحـق أم مـن الـباطـل؟ قـلت: 

أصــلحك االله وأبكي! وإنمــا يضحكني مــنك تــعجبا كــيف حــفظت هــذه 

) سورة المائدة: 6. )1
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الأحـاديـث؟ فـسكت. فـقال أبـو عـبد االله٫: زدنـا! قـال: حـدثـنا سـفيان 

الـثوري عـن محـمد بـن المـنكدر، أنـه رأى عـليا على منبر بـالـكوفـة، وهـو يـقول: 

ه حـد المفتري! فـقال  لئن أتُـيت بـرجـل يفضلني على أبي بـكر وعـمر لأجـلدنّـَ

أبـو عـبد االله٫: زدنـا! قـال: حـدثـنا سـفيان عـن جـعفر أنـه قـال: حـب أبي 

بـكر وعـمر إيمـان وبغضهما كـفر! فـقال أبـو عـبد االله٫: زدنـا! فـقال: 

حـدثـنا يـونـس بـن عـبيد، عـن الحـسن: أن عـليا أبـطأ على بـيعة أبي بـكر، فـقال لـه 

عـتيق: مـا خـلفك يـا علي عـن الـبيعة، واالله لـقد همـمت أن أضرب عـنقك! فـقال 

لـه: يـا خـليفة رسـول االله لا تثريب، فـقال: لا تثريب! قـال لـه أبـو عـبد 

االله٫: زدنـا! قـال: حـدثـنا سـفيان الـثوري، عـن الحـسن: أن أبـا بـكر أمـر 

خـالـد بـن الـولـيد أن يضرب عـنق علي إذا سـلَّم مـن صـلاة الـصبح، وأن أبـا بـكر 

سـلَّم بـينه وبين نـفسه، ثـم قـال: يـا خـالـد لا تـفعل مـا أمـرتـك! فـقال: أبـو عـبد 

االله٫: زدنـا! فـقال: حـدثني نـعيم بـن عـبد االله عـن جـعفر بـن محـمد أنـه قـال: 

ودَّ علي بـن أبي طـالـب أنـه بـنخيلات يـنبع يسـتظل بـظلهنَّ ويـأكـل مـن حـشفهنَّ 

ولم يشهـد يـوم الجـمل ولا النهـروان. وحـدثني بـه سـفيان عـن الحـسن. قـال أبـو 

عـبد االله عـليه السـلام: زدنـا! قـال: حـدثـنا عـبّاد، عـن جـعفر بـن محـمد، أنـه قـال: 

لمـا رأى علي بـن أبي طـالـب يـوم الجـمل كثرة الـدمـاء، قـال لابـنه الحـسن: يـا بني 
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هـلكتُ! قـال لـه: يـا أبـه ألسـتُ قـد نهـيتك عـن هـذا الخـروج؟ فـقال علي: يـا 

بنيّ لم أدر أن الأمـر يـبلغ هـذا المـبلغ! فـقال لـه أبـو عـبد االله٫: زدنـا! قـال: 

حـدثـنا سـفيان الـثوري عـن جـعفر بـن محـمد: أن عـليا لمـا قـتل أهـل صفين بكى 

عـليهم! فـقال: جمـع االله بيني وبـينهم في الجـنة! قـال مـيمون: فـضاق بي الـبيت 

وعـرقـت، وكـدت أن أخـرج مـن مسكي، فـأردت أن أقـوم إلـيه فـأتـوطـّأه! ثـم 

ذكـرت غـمز أبي عـبد االله٫فـكففت. فـقال لـه أبـو عـبد االله٫: مـن أي 

الـبلاد أنـت؟ قـال: مـن أهـل البصرة. قـال: هـذا الـذي تحـدث عـنه وتـذكـر اسـمه 

جـعفر بـن محـمد هـل تـعرفـه؟ قـال: لا قـال: فهـل سـمعت مـنه شـيئا قـط؟ قـال: 

لا. قـال: فهـذه الأحـاديـث عـندك حـق؟ قـال: نـعم، قـال: فـمتى سـمعتها؟ قـال: 

لا أحـفظ، إلا أنهـا أحـاديـث أهـل مصرنا مـنذ دهـرنـا لا يمترون فـيها. قـال لـه 

أبـو عـبد االله٫: لـو رأيـت هـذا الـرجـل الـذي تحـدث عـنه فـقال لـك: هـذه 

الـتي تـرويهـا عني كـذب وقـال: لا أعـرفـها ولم أحـدث بهـا، هـل كـنت 

تـصدقـه؟ قـال: لا! قـال: ولَم؟ قـال: لأنـه شهـد على قـولـه رجـال لـو شهـد 

أحـدهـم على عـتق رجـل لجـاز قـولـه. فـقال: اكـتب: بـسم االله الـرحمـن الـرحـيم، 

حـدثني أبي، عـن جـدي - قـال: مـا اسـمك؟ قـال: مـا تـسأل عـن اسـمي؟ - إن 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه قـال: خـلق الأرواح قـبل الأجـساد بـألـفي عـام 
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ثـم أسـكنها الهـواء، فما تـعارف مـنها ائـتلف هـاهـنا ومـا تـناكـر مـنها ثمـة 

اخـتلف هـاهـنا، ومـن كـذب عـلينا أهـل الـبيت حشره االله يـوم الـقيامـة أعـمى 

يهـوديـا، وإن أدرك الـدجـال آمـن بـه، وإن لم يـدرك آمـن بـه في قبره. يـا غـلام 

ضـع لي مـاءاً وغـمزني وقـال: لا تبرح، وقـام الـقوم فـانصرفوا، وقـد كـتبوا 

الحـديـث الـذي سـمعوا مـنه. ثـم إنـه عـليه السـلام خـرج ووجـهه مـنقبض 

ث بـه هـؤلاء؟ قـلت: أصـلحك االله مـا هـؤلاء، ومـا  فـقال: أمـا سـمعت مـا يحـدِّ

حـديـثهم؟ قـال: أعـجب حـديـثهم كـان عـندي الـكذب عليَّ والحـكايـة عني مـا 

لم أقـل ولم يـسمعه عني أحـد، وقـولهـم: لـو أنـكر الأحـاديـث مـا صـدقـناه! مـا 

لهـؤلاء لا أمهـل االله لهـم ولا أملى لهـم! ثـم قـال لـنا: إن عـليا لمـا أراد الخـروج 

مـن البصرة قـام على أطـرافـها ثـم قـال: لـعنك االله يـا أنتن الأرض تـرابـا، 

وأسرعها خـرابـا، وأشـدهـا عـذابـا، فـيك الـداء الـدويّ، قـيل: مـا هـو يـا أمير 

المـؤمنين؟ قـال: كـلام الـقدر الـذي فـيه الـفريـة على االله، وبـغضنا أهـل الـبيت، 

وفـيه سخـط االله، وسخـط نـبيه$وكـذبهـم عـلينا أهـل الـبيت، واسـتحلالهـم 

 ( 1الكذب علينا».(

) رجال الكشي ج2 ص692. )1
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طـارق: حـسنا يـا عـبد الـزهـراء، كـان لـدي تـساؤل بـخصوص انـفاذ جـيش 

أسـامـة وهـو أنـه مـا الـدلـيل على أن رسـول االله$اسـتثنى علي بـن أبي طـالـب  

رضي االله عنه من الالتحاق بالجيش؟ 

عــبد الــزهــراء: لم يــرد حــتى في مــصدر تــاريخــي واحــد أن رســول 

االله$كـان قـد أمـر أمير المـؤمنين٫بـالاشـتراك في حمـلة أسـامـة، مـع أن 

المـؤرخين قـد أثـبتوا أسماء أبـا بـكر وعـمر وأبـو عـبيدة بـن الجـراح كما ذكـر 

)، وابــن الأثير في  )، وابــن ســعد في طــبقاتــه( 2ذلــك الــذهــبي في تــأريخــه( 1

)، وغيرهم. وهـذا بحـد ذاتـه دلـيل نقلي  )، وابـن الجـوزي في مـنتظمه( 4الـكامـل( 3

قـاطـع على أن الأمير٫لم يـكن مـشمولا بـذلـك الأمـر الـنبوي بـل كـان 

مسـتثنى مـنه، وإلا لـو كـان لـبان، إذ إن الـنقيض هـو الـذي يحـتاج إلى إثـبات، 

وهـو أنـه ٫كـان مـأمـورا بـالاشـتراك في الحـملة، وحـيث إنـه لا وجـود لـه فـإنـه 

يُرجع إلى الأصل وهو كونه باقيا في المدينة بأمر النبي الأعظم$. 

) تاريخ الذهبي -كتاب المغازي ص14. )1

) الطبقات الكبرى لابن سعد  ج1 ص480. )2

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص180. )3

) المنتظم لابن الجوزي ج2 ص458.  )4
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طـارق: مـا حـقيقة أن أبـا بـكر اسـتعان بـالـقبائـل لـغصب الخـلافـة كما 

تزعمون؟ 

دٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلَتْ مِـن قَـبْلهِِ  عـبد الـزهـراء: قـال االله تـعالى: ﴿وَمَـا محَُـمَّ

ـاتَ أَوْ قُـتِلَ انـقَلبَْتُمْ عَلىَٰ أعَْـقَابـِكُمْ وَمَـن يَـنقَلِبْ عَلىَٰ عَـقِبَيْهِ فَـلَن  الـرُّسُـلُ أَفَـإِن مَّ

 ( اكِرِين﴾.( 1يَضرَُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّ

بـعد اسـتشهاد رسـول االله$انـقلبت الأمـة على أعـقابهـا بـعدمـا بـايـعوا 

أمير المـؤمنين علي٫في غـديـر خـم، فـأوفى فـريـق مـن المسـلمين بـوصـية نـبيهم 

وبــقوا مــؤمنين بــخلافــته٫، وفــريــق مــنهم ارتــد وانــقلب على عــقبيه 

واجـتمعوا زمـرة مـن المـنافقين في سـقيفة بني سـاعـدة لـتنصيب الـطاغـية الأول 

أبـا بـكر بـن أبي قـحافـة، بينما كـان أمير المـؤمنين مـنشغل بتجهـيز أخـيه ونـفسه 

رسول االله$. 

فحـدث جـدال في الـسقيفة بين الأنـصار والمـهاجـريـن، فـقد روي أن 

شـيخ الأنـصار سـعد بـن عـبادة، قـال لـعمر بـن الخـطاب: «أمـا واالله لـو أن لي مـا 

أقدر به على النهوض، لسمعتم مني في أقطارها زئيرا، يخرجك أنت  

) سورة آل عمران: 145. )1
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وأصـحابـك، ولألحـقنك بـقوم كـنت فـيهم تـابـعا غير مـتبوع، خـامـلا غير 

 ( 1عزيز».(

وأثـناء ذلـك الجـدال تـدخـل المـنافقين مـن قـبيلة بني أسـلم تحـرس الـطرق 

لنصرة أبي بـكر وعـمر وأبي عـبيدة وفي ذلـك قـال عـمر بـن الخـطاب عـندمـا 

عـلم بـدخـول قـبيلة أسـلم وسـيطرتهـا على المـديـنة: «مـا هـو إلا أن رأيـت أسـلم، 

 ( 2فأيقنت بالنصر».(

وروى الطبري عـن الـكلبي: «إنّ قـبيلة أسـلم أقـبلت بجـماعـتها حـتى 

تـضايـق بهـم الـسكك فـبايـعوا أبـا بـكر، فـكان عـمر يـقول: لمـا رأيـت أسـلم 

 ( 3أيقنت بالنصر».(

وروى الـبخاري عـن عـائـشة زوج الـنبي «أن رسـول االله مـات وأبـو 

بـكر بـالـسُنْح.. فـقالـوا مـنا أمير ومـنكم أمير فـذهـب إلـيهم أبـو بـكر وعـمر بـن 

الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح… فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس  

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص 10 وتاريخ الطبري ج2 ص 459. )1

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 2 ص 224. )2

) تاريخ الطبري ج3 ص 222. )3



١٦٨

فــقال قــائــل قــتلتم ســعد بــن عــبادة فــقال عــمر قــتله االله .. لــقد  

 ( 1خوَّف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم االله بذلك».(

وروى ابـن سـعد في الـطبقات، وقـال عـمر بـعد ذلـك: «فكثر الـلغط 

فـتُ الاخـتلاف فـقلت لأبي بـكر: أُبسـط يـدك  وارتـفعت الأصـوات حـتى تخـوَّ

 ( 2لابُايعك».(

وقـد ذكـر الطبري مـا يـدل على تـقاسـم عـمر وأبـو بـكر لـلخلافـة: «فـقال 

عـمر: ابسـط يـدك يـا أبـا بـكر فـلأبـايـعك؛ فـقال أبـو بـكر: بـل أنـت يـا عـمر، 

فـأنـت أقـوى لهـا مني. قـال: وكـان عـمر أشـد الـرجـلين، قـال: وكـان كـل واحـد 

منهما يـريـد صـاحـبه يـفتح يـده يضرب عـليها، فـفتح عـمر يـد أبي بـكر وقـال: 

 ( 3إن لك قوتي مع قوتك».(

) صحيح البخاري ج5 ص7. )1

) السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص 336.  )2

) تاريخ الرسل والملوك للطبري ج2 ص 116.  )3



١٦٩

فـلم تـكن الـبيعة كما يـزعـم أهـل الخـلاف بـأنهـا شـورى بين المسـلمين أو 

كـانـت بـأمـر رسـول االله$بـل كـانـت مـؤامـرة سـقيفية وتخـطيط عـسكري 

انقلابي يتزعمهم الطغاة وهم أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح. 

ا اسـتنجد  وقـد روى ابـن الحـديـد في شرحه لـلنهج: «إنَّ عـليا٫ًلمّـَ

بـالمسـلمين عَـقيب يـوم الـسقيفة ومـا جـرى فـيه، وكـان يحـمِل فـاطـمة&لـيلاً 

على حمـارٍ، وابـناهـا بين يـدي الحِمار وهـو٫يـسوقـه، فـيَطرُْق بـيوت الأنـصار 

وغيرهم، ويـسألهـم النُّصرة والمـَعُونـة، أجـابـه أربـعون رجـلاً، فـبايـعهم على 

المـوت، وأمـرهـم أن يُـصْبِحوا بُـكرةً محُـلقّي رُؤوسـهم ومـعهم سـلاحـهم، 

فـأصـبح لم يُـوافِـه٫ِمـنهم إلا أربـعة: الـزبير، والمـِقداد، وأبـو ذرّ، وسـلمان. 

ثـمّ أتـاهـم مـن الـليل فـناشـدهـم، فـقالـوا: نـُصبّحك غُـدوة، فما جـاءه منـهم إلا 

الأربـعة، وكـذلـك في الـليلة الـثالـثة، وكـان الـزبير أشـدّهـم لـه نصرُة، وأنـفذهـم 

في طـاعـته بصيرةً، حـلق رأسـه وجـاءه مِـراراً وفي عـنقه سـيفه، وكـذلـك الـثلاثـة 

 ( 1الباقون، إلاّ أنّ الزبير هو كان الرأس فيهم».(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص14.  )1



١٧٠

وروي أيـضاً أن أمير المـؤمنين٫قـال لأبي بـكر وعـمر عليهما الـلعنة: 

«أمـا واالله لـو أن أولـئك الأربعين رجـلاً الـذيـن بـايـعوني وفـوا لي؛ لجـاهـدتـكم في 

 ( 1االله».(

طـارق: ورد في بـحار الأنـوار مـدحٌ مـن علي إلى أبي بـكر وعـمر في 

رسالته إلى أهل مصر وفيها: 

«فـتولى أبـو بـكر تـلك الأمـور وسـدد ويسر وقـارب واقـتصد فـصحبته 

مـناصـحا وأطـعته فيما أطـاع االله فـيه جـاهـدا ومـا طـمعت أن لـو حـدث بـه 

حـدث وأنـا حـي أن يـرد إلي الامـر الـذي بـايـعته فـيه طـمع مسـتيقن ولا يئسـت 

منـه يأـس منـ لا يرـجوـه، فلـولا خاـصةـ ماـ كاـن بيـنه وبينـ عمـر لظـننت أنهـ لا 

يـدفـعها عني. فلما احتضر بـعث إلى عـمر فـولاه فـسمعنا وأطـعنا ونـاصـحنا 

وتـولى عـمر الأمـر فـكان مـرضي السـيرة مـيمون الـنقيبة حـتى إذا احتضر قـلت 

 ( 2في نفسي: لن يعدلها عني ليس بدافعها عني فجعلني سادس ستة!!».(

) كتاب سليم ص275. )1

) بحار الأنوار ج33 ص567. )2



١٧١

عـبد الـزهـراء: الـروايـة الـتي يـنقلها الـعلامـة المجـلسي رحمـه االله هـي 

بـالأصـل مـن مـصادركـم، ويـرويهـا ابـن أبي الحـديـد المـعتزلي في شرح الـنهج، 

وفـيها ألـفاظ لم تـرد في الـروايـة الـتي يـرويهـا الطبري الإمـامـي في المسـترشـد، 

وإن كان سندها أيضًا من أهل الخلاف ينتهي إلى الشعبي. 

فمما جـاء في روايـة الطبري الإمـامـي قـول أمير المـؤمنين٫:«ورأيـت 

الـناس قـد امـتنعوا بـقعودي عـن الخـروج إلـيهم، فمشـيت عـند ذلـك إلى أبي 

بـكر فـتألـفته، ولـولا أني فـعلت ذلـك لـباد الإسـلام، ثـم نهـضت في تـلك 

الأحـداث حـتى أنـاخ الـباطـل، وكـانـت كـلمة االله هـي الـعليا ولـو كـره 

المشركون». 

وقــولــه: «فلما احتضر بــعث إلى عــمر فــولاه، فــسمعت وأطــعت، 

ونـاصـحت لـلديـن، وتـولى عـمر تـلك الأمـور، وكـان مـرضي السـيرة، مـيمون 

الـنقيبة عـندهـم، حـتى إذا احتضر، قـلت في نفسي: لـن يـعدلهـا عني، فجعلني 

 ( 1سادس ستة».(

) المسترشد للطبري الإمامي ص408.  )1



١٧٢

وبهـذيـن الـشاهـديـن يـتضح لـكم أن رسـالـة أمير المـؤمنين علي٫لـيس 

فيها مدح لأبي بكر وعمر، بل هي على العكس تمامًا، فراجع. 

عـبد الـزهـراء: والآن أسـتميحك عـذرا لـلذهـاب، وألـتقي بـك غـدا إن 

شاء االله. 

طارق: على خير إن شاء االله. 



١٧٣

الليلة الحادية عشرة 

طارق: السلام عليكم يا عبد الزهراء. 

عبد الزهراء: وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا طارق. 

طارق: بقيت عندي بعض الأسئلة إذا سمحت! 

عـبد الـزهـراء: على الـرحـب والـسعة يـا طـارق! في الـواقـع لـقدت مـضت 

الـليالي سريعا ولم أشـعر بهـا، والمـهم في هـذا الحـوار الـوصـول إلى الحـقيقة. 

فاطرح ما لديك ولا تستحِ. 

طـارق: سـؤالي عـن مـا روي عـندكـم عـن الإمـام جـعفر الـصادق رضي االله 

عـنه أن امـرأة سـألـته عـن أبي بـكر وعـمر: أتـولاهمـا فـقال: تـوليهما. فـقالـت: 

فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ فقال لها: نعم! 



١٧٤

كيف يأمر الصادق رضي االله عنه بتولي رجلين منافقين عندكم؟! 

عـبد الـزهـراء: ألم أقـل لـك يـا طـارق لا تـعتمد على الـدجـالين مـن 

علماءكم؟! 

هـذه الـروايـة وردت في الـكافي الشريف ولـكن مـا جـئت بـه هـو مـقطع 

مجـتزأ مـنها، وهـي: عـن أبي بصير قـال: «كـنت جـالـسا عـند أبي عـبد االله٫إذ 

دخـلت عـلينا أم خـالـد الـتي كـان قـطعها يـوسـف بـن عـمر تسـتأذن عـليه، فـقال 

أبـو عـبد االله٫: أيسركّ أن تـسمع كـلامـها؟ قـال: قـلت: نـعم. قـال: فـأذن 

لهـا. قـال: وأجـلسني مـعه على الـطنفسة، قـال: ثـم دخـلت فـإذا امـرأة بـليغة 

)، فـقال لهـا: تـوليّهما. قـالـت: فـأقـول لـربي إذا لـقيته إنـك أمـرتني  1فـسألـته عنهما(

بـولايتهما؟ قـال: نـعم. قـالـت: فـإن هـذا الـذي مـعك على الـطنفسة يـأمـرني 

بـالبراءة منهما، وكثير الـنوا وأصـحابـه يـأمـرني بـولايتهما؛ فـأيهّما خير وأحـبّ 

إلـيك؟ قـال: هـذا واالله أحـبّ إليَّ مـن كثير الـنوا وأصـحابـه، إن هـذا يخُـاصَـم 

ْ يحَْـكُم  ْ يحَْـكُم بِمـَا أَنـزَلَ الـلَّهُ فَـأوُلئَِٰكَ هُـمُ الـْكَافِـرُونَ، وَمَـن لمَّ فـيقول: وَمَـن لمَّ

) أي عن أبي بكر وعمر.  )1



١٧٥

ْ يحَْـكُم بِمـَا أَنـزَلَ الـلَّهُ فَـأوُلئَِٰكَ هُـمُ  بِمـَا أَنـزَلَ الـلَّهُ فَـأوُلئَِٰكَ هُـمُ الـظَّالمِـُونَ، وَمَـن لمَّ

 ( 1الفَْاسِقُونَ».(

وكما تـرى فـإن المـخالفين الجـبناء بتروا الحـديـث على طـريـقة ﴿لاَ 

لاَةَ..﴾ لأنهـم لـو نـقلوه كـامـلا لـكان دلـيلا على وجـوب البراءة مـن  تَـقْرَبُـوا الـصَّ

أبي بكر وعمر إذ هما كافران ظالمان فاسقان! 

فـالـنتيجة أن الـروايـة تـثبت وجـوب البراءة منهما وتـثبت كـفرهمـا 

وظلمهما وفسقهما، إلا المخالفين يعشقون البتر والتدليس فتعسا لهم! 

طـارق: واضـح. ومـاذا عـن قـول الـباقـر رضي االله عـنه  في أبي بـكر: «نـعم 

ق االله لـه قـولا في الآخـرة؟!»، وهـو  يـق فـلا صـدَّ يـق فـمن لم يـقل لـه الـصدِّ الـصدِّ

موجود في كشف الغمة للإربلي! 

عـبد الـزهـراء: مـرة أخـرى تـنقل لـنا تـدلـيس أصـحابـك! وذلـك لأن هـذه 

الـروايـة نـقلها مـؤلـف كـتاب كـشف الـغمة الإربلي ضـمن مجـموعـة مـن 

الــروايــات مــن كــتاب «صــفوة الــصفوة» لابــن الجــوزي الــذي هــو مــن 

) الكافي الشريف للكليني ج8 ص101. )1



١٧٦

علمائكم! وقـد نـصّ على ذلـك الإربلي بـقولـه: «وقـال الشـيخ أبـو الـفرج عـبد 

الـرحمـن بـن علي بـن محـمد بـن الجـوزي في كـتاب صـفوة الـصفوة..» ثـم شرع 

بـنقل الـروايـات الـتي يـرويهـا ابـن الجـوزي وكـان مـن ضـمنها هـذه الـروايـة، 

وهـي: «عـن عـروة بـن عـبد االله قـال: سـألـت أبـا جـعفر محـمد بـن علي^عـن 

حـلية السـيوف فـقال: لا بـأس بـه، قـد حـلىَّ أبـو بـكر الـصديـق رضي االله عـنه 

يـق! قـال: فـوثـب وثـبة واسـتقبل الـقبلة وقـال: نـعم  سـيفه. قـلت: فـتقول: الـصدِّ

ق  يـق فـلا صـدَّ يـق! فـمن لم يـقل لـه الـصدِّ يـق! نـعم الـصدِّ يـق! نـعم الـصدِّ الـصدِّ

 ( 1االله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة»!(

فـالـروايـة مـن طـرقـكم يـا أهـل الخـلاف، وراويهـا - عـروة بـن عـبد االله بـن 

قشـير - هـو أيـضا مـن رواتـكم، فـكيف يحُـتج بهـا عـلينا والحـال أنهـا لم تـرد مـن 

طـرق الشـيعة وإنمـا نـقلها الإربلي عـن طـرقـهم لـلاطـلاع فحسـب؟! حـيث إن 

كثيرا مـن علمائنا جمـعوا كـل مـا نسُـب إلى أئمـتنا\حـتى في كـتب المـخالفين 

بـغرض الاطـلاع والـدراسـة والـتمحيص، ولا يـعدّ ذلـك إقـراراً بـصحة هـذه 

الروايات المنسوبة. 

) كشف الغمة للإربلي ج2 ص360. )1



١٧٧

طــارق: ومــاذا عــن قــول الــصادق رضي االله عــنه «ولــدني أبــو بــكر 

مرتين»؟! 

عـبد الـزهـراء: إن مـا هـو مـنسوب إلى مـولانـا الـصادق٫مـن قـولـه: 

«ولـدني أبـو بـكر مـرَّتين» فـلم يـرْوِه أحـد مـن شـيعة أهـل الـبيت\وإنمـا هـو 

) أيـضا عـن الحـافـظ  1مـن روايـات المـخالفين، فـقد نـقله صـاحـب كـشف الـغمة(

عـبد الـعزيـز بـن الأخضر الجـنابـذي وهـو مـن محـدّثي أهـل الخـلاف، ومـع ذا 

فـالـروايـة مـرسـلة ونـادرة. وعلى فـرض صـحّة صـدورهـا مـنه٫فـإنـه لـيس فـيها 

مـا يـفيد المـدح لابـن أبي قـحافـة بـل غـايـة مـا فـيها حـكايـة الـواقـع، وهـو 

أنـه٫مـن جـهة الأم يـصل نسـبه بـأبي بـكر مـرّتين، فـواحـدة مـن جـهة أمـه أم 

فـروة بـنت الـقاسـم بـن محـمد بـن أبي بـكر، والـثانـية مـن جـهة أن جـدتـه لأمّـه 

هـي أسماء بـنت عـبد الـرحمـن بـن أبي بـكر. وقـد كـان محـمد بـن أبي بـكر مـن 

المخـلصين لأمير المـؤمنين٫المتبرئين مـن أبـيه، كما هـو مـعلوم، والإمـام 

الـصادق٫مـن نسـل هـذا، وقـد قـال أمير المـؤمنين٫فـيه على مـا رواه ابـن 

 ( 2أبي الحديد: «محمد ابني من صلب أبي بكر».(

) كشف الغمة للإربلي ج2 ص374. )1

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص53.  )2



١٧٨

طارق: وأين تبرأ محمد بن أبي بكر من أبيه؟! 

عـبد الـزهـراء: نـعم لـقد تبرأ محـمد بـن أبي بـكر (رضـوان االله تـعالى عـليه) 

مـن أبـيه الـطاغـية وذلـك حين بـايـع أمير المـؤمنين٫وكـذلـك حين جـدّد بـيعته 

له، حيث شهد على أبيه أنه في النار! 

فــقد رُوي عــن الإمــام الــباقــر٫: «أن محــمد بــن أبي بــكر بــايــع 

 ( 1عليا٫على البراءة من أبيه».(

ورُوي عــن الإمــام الــصادق٫أن محــمد بــن أبي بــكر قــال لأمير 

المـؤمنين٫يـومـاً مـن الأيـام: «ابسـط يـدك أبـايـعك فـقال: أو مـا فـعلت؟ قـال: 

بلى. فبسـط يـده فـقال: أشهـد أنـك إمـام مفترض طـاعـتك وأن أبي في الـنار». ثـم 

عـلَّق الإمـام الـصادق٫على ذلـك بـقولـه: «كـانـت الـنجابـة مـن قـبل أمـه أسماء 

 ( 2بنت عميس رحمة االله عليها لا من قبل أبيه».(

طـارق: لا إلـه إلا االله! حـسنا. ألم يـكن عـليا يصلي خـلف أبي بـكر 

مقتديا به في الصلاة؟ 

) بحار الأنوار ج33 ص585 عن رجال الكشي. )1

) بحار الأنوار ج33 ص584 عن رجال الكشي. )2
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عـبد الـزهـراء: إن الـبيّنة على مـن ادعـى، وأنـت المـطالـب بـأن تـأتي لـنا 

بـبيّنة ودلـيل على أن أمير المـؤمنين٫قـد صلىّ خـلف أبي بـكر مـقتديـا بـه، 

ولـيس لـك سـبيل إلى ذلـك إطـلاقـاً، فـإن مجـرد صـلاتـه٫في المسجـد الـنبوي 

الشريف لا تعني أنه كان يصلي مقتدياً به. 

ولم يـؤثـر عـن أحـد مـن أئمـة أهـل الـبيت\أنـه نـصّ على أن أمير 

المـؤمنين٫كـان يـأتـمّ بـأبي بـكر ولا غيره، بـل رُوي خـلاف ذلـك كما في 

روايـة محـاولـة اغـتيالـه مـن قـبل خـالـد بـن الـولـيد، إذ جـاء فـيها: «ثـم 

قـام٫وتهـيأ لـلصلاة وحضر المسجـد ووقـف خـلف أبي بـكر وصلى لـنفسه، 

 ( 1وخالد بن الوليد إلى جنبه ومعه السيف».(

فـتأمـل في قـولـه: «ووقـف خـلف أبي بـكر وصلى لـنفسه» فـإن مـعناه 

أنـه٫كـان يـتعمد الـوقـوف خـلف أبي بـكر ومـع ذلـك يصـلي منـفردا لا 

مـقتديـا بـه، إظـهارا لـعدم شرعية إمـامـة أبي بـكر وعـدم جـواز الاقـتداء بـه، بـل 

حـتى لـو صلىّ خـلفه مـتابـعاً لـه لـكان ذلـك أيـضا مـبطلا لـصلاة أبي بـكر لأن 

) تفسير القمي ج2 ص159.  )1
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صـلاة المـتقدّم على الإمـام المـعصوم بـاطـلة كما هـو الحـال لمـن يـتقدّم على 

رسول االله$، إذ الإمام نائب الرسول ويقوم مقامه ويأخذ أحكامه. 

طارق: عفوا، ومتى أراد خالد بن الوليد أن يغتال علي بن أبي طالب؟! 

عـبد الـزهـراء: الـقضية مـشهورة، وتـفصيلها تجـده في تفسـير الـقمي عـن 

الإمـام الـصادق٫قـال: «فـرجـع أبـو بـكر إلى مـنزلـه وبـعث إلى عـمر فـدعـاه 

ثـم قـال: مـا رأيـت مجـلس علي مـنا الـيوم؟! واالله لئن قـعد بـنا مـقعدا مـثله 

ليفسـدن أمـرنـا! فما الـرأي؟! قـال عـمر: الـرأي أن تـأمـر بـقتله! قـال: فـمن 

يـقتله؟ قـال: خـالـد بـن الـولـيد! فـبعث إلى خـالـد فـأتـاهمـا فـقالا: نـريـد أن 

نحـملك على أمـر عـظيم قـال: إحمـلاني على مـا شـئتما ولـو قـتل علي بـن أبي 

طـالـب! قـالا: هـو ذاك! قـال خـالـد: مـتى أقـتله؟ قـال أبـو بـكر: إذا حضر 

المسجـد فـقم بـجنبه في الـصلاة فـإذا أنـا سـلمت فـقم عـليه فـاضرب عـنقه! قـال: 

نـعم، فـسمعت أسماء بـنت عـميس ذلـك وكـانـت تحـت أبي بـكر فـقالـت 

لجـاريـتها: اذهـبي إلى منـزل علي وفـاطـمة فـاقـرئيهما السـلام وقـولي: إن الملأ 

يـأتمـرون بـك لـيقتلوك فـاخـرج إني لـك مـن الـناصحين. فـقال علي٫: قـولي 

لهـا: إن االله يحـيل بـينهم وبيني وبين مـا يـريـدون، ثـم قـام قـائمـا وتهـيأ لـلصلاة 
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وحضر المسجـد وصلى علي خـلف أبي بـكر وخـالـد بـن الـولـيد إلى جـنبه مـعه 

السـيف، فلما جـلس أبـو بـكر للتشهـد نـدم على مـا قـال وخـاف الـفتنة وشـدة 

علي٫وبـأسـه، فـلم يـزل مـتفكرا لا يجسر أن يسـلم حـتى ظـن الـناس أنـه قـد 

سـها! ثـم الـتفت إلى خـالـد فـقال: يـا خـالـد لا تـفعل مـا أمـرتـك بـه، السـلام 

عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه! فـقال أمير المـؤمنين٫: يـا خـالـد مـا الـذي أمـرك 

بـه؟ قـال: أمـرني بضرب عـنقك! قـال: أوكـنت فـاعـلا؟ قـال: إي واالله فـلولا أنـه 

قـال: لا تـفعل لـقتلتك بـعد التسـليم! فـأخـذه علي فضرب بـه الأرض واجـتمع 

الـناس عـليه! فـقال عـمر: قـتله ورب الـكعبة! فـقال الـناس: يـا أبـا الحـسن االله 

االله بـحق صـاحـب هـذ القبر فخـلىّ عـنه، فـالـتفت إلى عـمر وأخـذ بـتلابـيبه 

وقـال: يـا بـن صـهاك! لـولا عهـد مـن رسـول االله وكـتاب مـن االله سـبق لـعلمت 

 ( 1أينا أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم دخل منزله».(

وكـذا تجـده في كـتاب سُـليم بـن قـيس رضـوان االله تـعالى عـليه عـن ابـن 

عـباس قـال: «ثـم إنهـم تـآمـروا وتـذاكـروا فـقالـوا: لا يسـتقيم لـنا أمـر مـا دام 

هـذا الـرجـل حـيا، فـقال أبـو بـكر: مـن لـنا بـقتله؟ فـقال عـمر: خـالـد بـن الـولـيد. 

) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج2 ص154.  )1
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فـأرسـلا إلـيه فـقالا: يـا خـالـد، مـا رأيـك في أمـر نحـملك عـليه؟ قـال: احمـلاني على 

مـا شـئتما، فـواالله إن حمـلتماني على قـتل ابـن أبي طـالـب لـفعلت. فـقالا: واالله مـا 

نـريـد غيره. قـال: فـإني لـه! فـقال أبـو بـكر: إذا قـمنا في الـصلاة صـلاة الفجـر 

فـقم إلى جـانـبه ومـعك السـيف. فـإذا سـلمت فـاضرب عـنقه. قـال: نـعم. 

فــافترقوا على ذلــك. ثــم إن أبــا بــكر تــفكر في مــا أمــر بــه مــن قــتل 

علي٫وعـرف أنـه إن فـعل ذلـك وقـعت حـرب شـديـدة وبـلاء طـويـل، فـندم 

على مـا أمـره بـه. فـلم يـنم لـيلته تـلك حـتى أصـبح ثـم أتى المسجـد وقـد أقـيمت 

الـصلاة. فـتقدم فصلى بـالـناس مـفكرا لا يـدري مـا يـقول. وأقـبل خـالـد بـن 

الــولــيد مــتقلدا بــالســيف حــتى قــام إلى جــانــب علي٫، وقــد فــطن 

علي٫بـبعض ذلـك. فلما فـرغ أبـو بـكر مـن تشهـده صـاح قـبل أن يسـلم: يـا 

خـالـد لا تـفعل مـا أمـرتـك، فـإن فـعلت قـتلتك! ثـم سـلم عـن يمـينه وشماله. 

فـوثـب علي٫فـأخـذ بـتلابـيب خـالـد وانـتزع السـيف مـن يـده، ثـم صرعه 

وجــلس على صــدره وأخــذ ســيفه لــيقتله، واجــتمع عــليه أهــل المسجــد 

ليخـلصوا خـالـدا فما قـدروا عـليه. فـقال الـعباس: حـلفوه بـحق القبر لمـا 

كـففت. فحـلفوه بـالقبر فتركه، وقـام فـانـطلق إلى مـنزلـه. وجـاء الـزبير 

والعـباس وأبوـ ذر والمقداد وبنـو هاـشمـ، واخترـطوـا السيـوف وقاـلوـا: واالله لا 
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تــنتهون حــتى يــتكلم ويــفعل! واخــتلف الــناس ومــاجــوا واضــطربــوا. 

وخـرجـت نـسوة بني هـاشـم فصرخن وقـلن: يـا أعـداء االله، مـا أسرع مـا أبـديـتم 

الـعداوة لـرسـول االله وأهـل بـيته لـطالمـا أردتـم هـذا مـن رسـول االله$، فـلم 

تـقدروا عـليه، فـقتلتم ابـنته بـالأمـس، ثـم أنـتم تـريـدون الـيوم أن تـقتلوا أخـاه 

وابـن عـمه ووصـيه وأبـا ولـده؟! كـذبـتم ورب الـكعبة! مـا كـنتم تـصلون إلى 

 ( 1قتله. حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة».(

طارق: وهل وردت هذه الحادثة في مصادرنا؟ 

عـبد الـزهـراء: نـعم، ورد ذلـك، ولـكن أئمـة مـذاهـبكم مـا أرادوا أن تظهـر 

هذه الحقائق لكم! 

راجـع مـا رواه أبـو بـكر الخـلال في كـتاب الـسنة قـال: أخبرني محـمد بـن 

علي، قـال: ثـنا الأثـرم، قـال: سـمعت أبـا عـبد االله، وذكـر لـه حـديـث عـقيل، عـن 

الـزهـري، عـن عـروة، عـن عـائـشة، عـن الـنبي$في علي، والـعباس، وحـديـث 

) كتاب سُليم بن قيس الهلالي ص394 والمسترشد للطبري الإمامي ج1 ص450. )1
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عـقيل، عـن الـزهـري، أن أبـا بـكر أمـر خـالـدا في علي، فـقال أبـو عـبد 

 ( 1االله: كيف؟ فلم يعرفها، فقال: «ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث».(

فكما تـرى أن أبـا عـبد االله وهـو - أحمـد بـن حـنبل - مـا تـعجبه أن تـكتب 

هذه الأحاديث التي فيها مثل هذه الحقائق! 

وحـتى تـعرف الـقصة أكثر عـليك بـالـرجـوع إلى تـرجمـة عـباد الـرواجني 

- أحـد شـيوخ الـبخاري - في كـتاب الأنـساب لـلسمعاني: «قـلت: روى عـنه 

جمـاعـة مـن مـشاهـير الأئمـة مـثل أبى عـبد االله محـمد بـن إسماعيل الـبخاري لأنـه 

لم يـكن داعـية إلى هـواه، وروي عـنه حـديـث أبى بـكر رضي االله عـنه أنـه 

قـال: لا يـفعل خـالـد مـا أمـر بـه، سـألـت الشريف عـمر بـن إبـراهـيم الحسـيني 

بـالـكوفـة عـن معنى هـذا الأثـر فـقال: كـان أمـر خـالـد بـن الـولـيد أن يـقتل عـليا 

 ( 2ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك».(

) كـتاب الـسنة لأبي بـكر الخـلال - الـتغليظ على مـن كـتب الأحـاديـث الـتي فـيها طـعن على أصـحاب رسـول  )1

االله$ج3 ص505.

) الأنساب للسمعاني ج3 ص95.  )2
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وكـذلـك تجـد ابـن أبي الحـديـد المـعتزلي يـنقل مـا دار بـينه وبين أسـتاذه 

الـنقيب أبـا جـعفر الإسـكافي في شرح الـنهج حـيث قـال: «قـلت لـه أحـقٌ مـا 

يـقال في حـديـث خـالـد؟ فـقال إن قـومـا مـن الـعلويـة يـذكـرون ذلـك. ثـم قـال 

وقـد روى أن رجـلا جـاء إلى زفـر بـن الهـذيـل، صـاحـب أبي حـنيفة، فـسألـه عما 

يـقول أبـو حـنيفة في جـواز الخـروج مـن الـصلاة بـأمـر غير التسـليم، نـحو 

الـكلام والـفعل الكثير أو الحـدث فـقال إنـه جـائـز، قـد قـال أبـو بـكر 

في تشهـده مـا قـال، فـقال الـرجـل ومـا الـذي قـالـه أبـو بـكر قـال لا عـليك، فـأعـاد 

عـليه الـسؤال ثـانـية وثـالـثة، فـقال أخـرجـوه أخـرجـوه، قـد كـنت أحـدث أنـه مـن 

أصـحاب أبي الخـطاب. قـلت لـه فما الـذي تـقولـه أنـت؟ قـال: أنـا أسـتبعد ذلـك 

وإن روتـه الإمـامـية. ثـم قـال أمـا خـالـد فـلا أسـتبعد مـنه الإقـدام عـليه 

بـشجاعـته في نـفسه، ولـبغضه إيـاه، ولكني اسـتبعده مـن أبى بـكر، فـإنـه كـان ذا 

ورع، ولم يــكن ليجــمع بين أخــذ الخــلافــة ومــنع فــدك، وإغــضاب 

فـاطـمة وقـتل علي٫، حـاشـا الله مـن ذلـك! فـقلت لـه: أكـان خـالـد يـقدر 

على قـتله؟ قـال نـعم، ولم لا يـقدر على ذلـك، والسـيف في عـنقه، وعلي أعـزل 

غـافـل عما يـراد بـه، قـد قـتله ابـن ملجـم غـيلة، وخـالـد أشـجع مـن ابـن ملجـم. 
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فـسألـته عما تـرويـه الإمـامـية في ذلـك، كـيف ألـفاظـه فـضحك وقـال: كـم عـالم 

 ( 1بالشيء وهو يسائل. ثم قال دعنا من هذا!».(

طـارق: أحـسنت أخـي عـبد الـزهـراء. بـقي أن أسـألـك كـيف رضي االله 

سبحانه وتعالى أن يُدفن بجانب نبيه $ منافقين كأبي بكر وعمر؟! 

عـبد الـزهـراء:  أولا؛ إن دفنهما بـجواره$لم يـكن بـأمـر االله تـعالى أو 

بـأمـره أو بـأمـر خـليفته الشرعي أو أهـل بـيته\بـل كـان بـأمـر الحـكومـة 

الانــقلابــية غير الشرعية، فــيكون الــدفــن غــصبيا، وبــقاء مــدفنهما 

بـجواره$شـاهـد على هـذا الـغصب والانـتهاك لـبيت رسـول االله$، وكـفى 

بـه دلـيلا على سـوء عـاقبتهما وعـاقـبة كـل مـن يـؤيّـدهمـا. قـال االله تـعالى: ﴿يَـا 

) والاحـتجاج  ذِيـنَ آمَـنُوا لا تَـدْخُـلُوا بُـيُوتَ الـنَّبِيِّ إِلا أَنْ يُـؤْذَنَ لـَكُمْ﴾.( ـا الّـَ َ 2أيهَُّ

بـأن هـذا الـدفـن قـد تـم بـإذن عـائـشة مـردود لأنهـا لا تمـلك هـذا الحـق أصـلا، إذ 

ليس البيت بيتها شرعا. 

) شرح نهج البلاغة ج13 ص302.  )1

) سورة الأحزاب: 54. )2



١٨٧

وأمـا ثـانـيا؛ فعلى فـرض أن جيفتيهما بـاقـيتان عـنده$فـإن ذلـك لا يمـسّه 

بشيء، فهما في حـفرتين مـن حـفر النيران، وهـو$في أعلى الجـنان. وقـد قـال 

دعـبل الخـزاعـي في وصـف حـال مجـاورة قبر الإمـام الـرضـا٫لقبر هـارون 

الرشيد عليه لعائن االله: 

وأمـا ثـالـثا؛ فـإن نـفس جسـد الـنبي$لـيس في هـذا القبر، وإنمـا قـد رفـعه 

االله تـعالى إلى الجـنة، لمـا ورد عـن أبي عـبد االله الـصادق٫: «مـا مـن نـبي ولا 

وصي نـبي يـبقى في الأرض بـعد مـوتـه أكثر مـن ثـلاثـة أيـام حـتى تـرفـع روحـه 

وعـظمه ولحـمه إلى السماء، وإنمـا تـؤتى مـواضـع آثـارهـم ويـبلغهم السـلام مـن 

 ( 1بعيد ويسمعونه في مواضع آثارهم من قريب».(

وأمـا رابـعا؛ فـإن جـيفتيْ المـنافقين ليسـتا بـاقيتين في هـذيـن القبريْن، وإنمـا 

قد قامت الملائكة بنقلهما إلى وادي برهوت حيث العذاب، واستبدلتهما  

وقـبـرِ شـرّهـم هـذا مـن الـعـبـرِقبران في طـوس خـيـر الناس كلّهم

على الزكي بقرب الرجس من ضررِما ينفع الرجسَ من قربِ الزكي وما

) كامل الزيارات ص544 والكافي ج4 ص567 وغيرهما. )1



١٨٨

بـصاحـبيْ رسـول االله سـلمان وأبـو ذر (رضـوان االله تـعالى عليهما) ولـذلـك كـان 

الـنبي$يشـير إليهما بـأنهما مـن أهـل الـبيت. روى الشـيخ الـطوسي (عـليه 

الـرحمـة) بـسنده عـن أبي بصير قـال: «حـججت مـع أبي عـبد االله٫حـتى إذا 

زار قبر جـدّه$بـالمـديـنة وزرنـا مـعه؛ فـقال لـه رجـل مـن بني يـقظان: يـابـن 

رسـول االله.. إنهـم يـزعـمون أنهـم يـزورون أبـا بـكر وعـمر في هـذه الـقبة! 

فـقال٫: مـه يـا أخـا يـقظان، إنهـم كـذبـوا! فـواالله لـو نـُبش قبرهما لـوُجـد في 

مـكانهما سـلمان وأبـو ذر، فـواالله إنهما أحـق بهـذا المـوضـع مـن غيرهما. قـال 

أبـو بصير: فـقلت: يـابـن رسـول االله.. كـيف يـكون انـتقال المـيت ووضـع آخـر 

مـكانـه؟ فـقال٫: يـا أبـا محـمد.. إن االله عـز وجـل خـلق سـبعين ألـف مـلك 

يُـقال لهـم الـنقّالـة، ينتشرون في مـشارق الأرض ومـغاربهـا، فـيأخـذون أمـوات 

الـعباد ويـدفـنون كـلا مـنهم مـكانـا يسـتحقه، وأنهـم يسـلبون جسـد المـيت عـن 

نـعشه ويـضعون آخـر مـكانـه مـن حـيث لا يـدرون ولا يـشعرون، ومـا ذلـك 

 ( 1ببعيد وما االله بظلام للعبيد».(

) نفس الرحمن في فضائل سلمان للميرزا النوري ص636 عن كشف الحق وفوائد الفوائد وابن طاووس. )1



١٨٩

وأمـا خـامـسا؛ فـإن إمـامـنا المهـدي٫عـندمـا يخـرج سـيقوم بـإخـراج أبي 

بـكر وعـمرمـن هـذيـن القبرين بـعد أن تـعيدهمـا المـلائـكة، وسـيكون ذلـك فـتنة 

للناس واختبارا إلهيا إعجازيا. 

لـذا فـبقاء الـوضـعية الحـالـية بمـا تسـتتبعها مـن تـصوّرات خـاطـئة في أذهـان 

الـعامـة راجـع لحـكمة إلهـية، فـالـناجـي هـو ذلـك الـذي يـتوصّـل إلى أن دفـن أبي 

بـكر وعـمر بـجوار الـنبي مـثلبة لا مـنقبة إذ هـو اغـتصاب لـلبيت الـنبوي. ثـم 

الـناجـي في أيـام الـظهور المـبارك هـو هـذا الـذي يتبرأ منهما قـبل إحـراقهما 

عندما يأمر إمام العصر٫بذلك. 

طارق: شكرا لك يا عبد الزهراء. عليَّ الذهاب الآن إلى المنزل. 

عـبد الـزهـراء: عـفوا، وأنـا كـذلـك أريـد أن أذهـب، تـعال مـعي لأوصـلك 

في طريقي. 



١٩٠

الليلة الثانية عشرة 

عـبد الـزهـراء: السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه. كـيف حـالـك يـا 

طارق؟  

طارق: الحمد الله. وماذا عنكم؟! 

عـبد الـزهـراء: نحـمده ونـشكره على كـل حـال. مـن هـذا الـذي مـعك، لم 

نتعرف عليه؟ 

طـارق: عـذرا نسـيت أن أعـرفكما على بـعض. هـذا جـاري وصـديـقي 

فهد من الرياض. 

عـبد الـزهـراء: حـيا االله الأخ فهـد تشرفنا بـكم. مـعكم عـبد الـزهـراء مـن 

القطيف. 



١٩١

هل تعلم يا طارق أنه مضت اثنتا عشرة ليلة منذ أن بدأنا النقاش؟! 

طارق: ما شاء االله! لم أشعر بذلك، وكأنه مرت علينا ليلة أو ليلتين! 

عبد الزهراء: بالفعل! هل ما زالت لديك أسئلة؟! 

طارق: في الحقيقة لا! كل ما كان في بالي قد ذكرته في تلك الليالي! 

عـبد الـزهـراء: حـسنا. إن كـنت تـسمح لي فـلدي بـعض الإضـافـات الـتي 

لم أتمـكن مـن طـرحـها في تـلك الـليالي. وإن كـان لـلأخ فهـد أي تـعليق 

فليشاركنا على الرحب والسعة. 

فهد: شكرا لك. 

طارق: تفضل يا عبد الزهراء. 

عـبد الـزهـراء: كـنا قـد فـندنـا خـلافـة أبي بـكر المـزعـومـة والأدلـة الـتي 

يسـتدل بهـا عـليها. ومـا أود أن أضـيفه في هـذه المـسألـة هـو أن صـاحـبه عـمر بـن 

الخـطاب قـد نـفى في حـديـث صـحيح أن الـرسـول الأكـرم$قـد اسـتخلف أبـا 

بـكر وهـو الحـديـث الـذي أخـرجـه مسـلم في صـحيحه عـن ابـن عـمر قـال: 



١٩٢

«دخـلت على حـفصة فـقالـت: أعـلمت أن أبـاك غير مسـتخلف؟ قـال قـلت: مـا 

كـان لـيفعل. قـالـت: إنـه لـفاعـل. قـال: فحـلفت أني أكـلمه في ذلـك. فـسكت. 

حـتى غـدوت. ولم أكـلمه. قـال: فـكنت كـأنمـا أحمـل بيميني جـبلا. حـتى 

رجـعت فـدخـلت عـليه. فـسألني عـن حـال الـناس. وأنـا أخبره. قـال: ثـم قـلت 

لـه: إني سـمعت الـناس يـقولـون مـقالـة. فـآلـيت أن أقـولهـا لـك. زعـموا أنـك غير 

مسـتخلف. وإنـه لـو كـان لـك راعـي إبـل أو راعـي غـنم ثـم جـاءك وتـركـها 

رأيـت أن قـد ضـيع. فـرعـايـة الـناس أشـد. قـال: فـوافـقه قـولي. فـوضـع رأسـه 

ســاعــة ثــم رفــعه إلي. فــقال: إن االله عــز وجــل يحــفظ ديــنه. وإني لئن لا 

أسـتخلف فـإن رسـول االله$لم يسـتخلف. وإن أسـتخلف فـإن أبـو بـكر قـد 

اسـتخلف. قـال: فـواالله! مـا هـو إلا أن ذكـر رسـول االله$وأبـا بـكر. فـعلمت 

 ( 1أنه لم يكن ليعدل برسول االله$أحدا. وأنه غير مستخلف».(

الأمـر الآخـر هـو أن عـمر بـن الخـطاب نـفسه أيـضا قـد وصـف خـلافـة أبي 

بـكر بـالـفلتة كما جـاء في صـحيح الـبخاري وغيره بـسنده عـن ابـن عـباس 

قـال: «كـنت أقـرئ رجـالا مـن المـهاجـريـن، مـنهم عـبد الـرحمـن بـن عـوف، 

) صحيح مسلم ج3 ص1455. وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب ج6 ص2639. )1



١٩٣

فبينما أنـا في مـنزلـه بمنى، وهـو عـند عـمر بـن الخـطاب في آخـر حـجة حـجها، إذ 

رجـع إلي عـبد الـرحمـن فـقال: لـو رأيـت رجـلا أتى أمير المـؤمنين الـيوم، فـقال: يـا 

أمير المـؤمنين، هـل لـك في فـلان؟ يـقول: لـو قـد مـات عـمر لـقد بـايـعت فـلانـا، 

فـواالله مـا كـانـت بـيعة أبي بـكر إلا فـلتة فـتمت، فـغضب عـمر… فجـلس عـمر 

على المنبر، فلما سـكت المـؤذنـون قـام، فـأثنى على االله بمـا هـو أهـله، ثـم 

قـال: أمـا بـعد، فـإني قـائـل لـكم مـقالـة قـد قـدر لي أن أقـولهـا، لا أدري لـعلها بين 

يـدي أجـلي، فـمن عـقلها ووعـاهـا فليحـدث بهـا حـيث انتهـت بـه راحـلته…ثـم 

إنـه بلغني قـائـل مـنكم يـقول: واالله لـو قـد مـات عـمر بـايـعت فـلانـا، فـلا يغترن 

امـرؤ أن يـقول: إنمـا كـانـت بـيعة أبي بـكر فـلتة وتمـت، ألا وإنهـا قـد كـانـت 

 ( 1كذلك، ولكن االله وقى شرها…».(

هذا ما أحببت أن أضيفه. هل لديكما أي تعليق؟ 

طارق: لا! 

) صـحيح الـبخاري ج6 ص2503، ومـصنف ابـن أبي شـيبة ج6 ص453، ومجـمع الـزوائـد للهـيثمي ج6 ص5،  )1

ومسند البزار ج1 ص410.



١٩٤

عـبد الـزهـراء: الإضـافـة الـثانـية هـي أن أبـا بـكر قـد أغـضب السـيدة 

الــزهــراء&بــعد أن قــام بــغصب أرض فــدك الــتي نحــلها الــرســول 

الأكرم$لبضعته & بأمر من االله تبارك وتعالى.  

فــقد أخــرج الــبخاري ومســلم في صحيحيهما عــن عــائــشة: «أن 

فـاطـمة&، ابـنة رسـول االله$: سـألـت أبـا بـكر الـصديـق بـعد وفـاة رسـول 

االله$: أن يـقسم لهـا ميراثـها، مـا تـرك رسـول االله$ممـا أفـاء االله عـليه، 

فـقال لهـا أبـو بـكر: إن رسـول االله$قـال: لا نـورث، مـا تـركـنا صـدقـة 

فـغضبت فـاطـمة بـنت رسـول االله$فهجـرت أبـا بـكر، فـلم تـزل مـهاجـرتـه 

حـتى تـوفـيت، وعـاشـت بـعد رسـول االله$سـتة أشهـر، قـالـت: وكـانـت 

فـاطـمة تـسأل أبـا بـكر نـصيبها ممـا تـرك رسـول االله$مـن خيبر وفـدك 

 ( 1وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك…».(

وقـد ورد في الحـديـث الـصحيح أن غـضب السـيدة الـزهـراء&غـضب 

رسـول االله$كما أخـرجـه الـبخاري في صـحيحه عـن   المـسور بـن مخـرمـة : 

) صحيح البخاري ج4 ص79، وصحيح مسلم ج3 ص1380. )1



١٩٥

أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم قـال: «فـاطـمة بـضعة مني، فـمن أغـضبها 

 ( 1أغضبني».(

وعلى هـذا أقـول كـيف للمسـلم أن يـوالي هـذا الـرجـل الـذي أغـضب 

بـضعة الـنبي$مـع كـل هـذه الأحـاديـث الـتي تشـير إلى عـظمة السـيدة 

الـزهـراء&وأنهـا سـيدة نـساء أهـل الجـنة، ألا يجـدر بـك يـا طـارق أن يـكون 

مـوقـفك مـوقـف الـزهـراء&الـتي قـاطـعت أبـا بـكر ولم تـكلمه حـتى 

اسـتشهدت&، ولم تـرد عـليه السـلام حينما أتى إلـيها هـو وصـاحـبه عـمر 

يـعتذران مـنها&كما نـقل ذلـك ابـن قـتيبة في الإمـامـة والسـياسـة: «فـقال عـمر 

لأبي بـكر، رضي االله عنهما، انـطلق بـنا إلى فـاطـمة، فـإنـا قـد أغـضبناهـا، فـانـطلقا 

جمـيعا، فـاسـتأذنـا على فـاطـمة، فـلم تـأذن لهما، فـأتـيا عـليا فكلماه، فـأدخـلهما 

عـليها، فلما قـعدا عـندهـا، حـولـت وجـهها إلى الحـائـط، فسـلما عـليها، فـلم تـرد 

عليهما السـلام، فـتكلم أبـو بـكر فـقال: يـا حـبيبة رسـول االله واالله إن قـرابـة 

رسـول االله أحـب إليَّ مـن قـرابـتي، وإنـك لأحـب إليَّ مـن عـائـشة ابـنتي، 

ولـوددت يـوم مـات أبـوك أني مـت، ولا أبـقى بـعده، أفتراني أعـرفـك وأعـرف 

) صحيح البخاري ج5 ص21، وكذا في صحيح مسلم ج4 ص1903 بلفظ: (يؤذيني ما آذاها). )1



١٩٦

فــضلك وشرفك وأمــنعك حــقك وميراثــك مــن رســول االله إلا أني ســمعت 

أبـاك رسـول االله$يـقول: لا نـورث، مـا تـركـنا فـهو صـدقـة، فـقالـت: أرأيتكما 

إن حـدثتكما حـديـثا عـن رسـول االله$تـعرفـانـه وتـفعلان بـه؟ قـالا: نـعم. 

فـقالـت: نشـدتكما االله ألم تـسمعا رسـول االله يـقول: رضـا فـاطـمة مـن رضـاي، 

وسخـط فـاطـمة مـن سخـطي، فـمن أحـب فـاطـمة ابـنتي فـقد أحبني، ومـن 

أرضى فـاطـمة فـقد أرضـاني، ومـن أسخـط فـاطـمة فـقد أسخـطني؟ قـالا نـعم 

ســمعناه مــن رســول االله$، قــالــت: فــإني أشهــد االله ومــلائــكته أنكما 

أسخـطتماني ومـا أرضيتماني، ولئن لـقيت الـنبي لأشـكونكما إلـيه، فـقال أبـو 

بـكر أنـا عـائـذ بـاالله تـعالى مني سخـطه وسخـطك يـا فـاطـمة، ثـم انـتحب أبـو 

بـكر يبكي، حـتى كـادت نـفسه أن تـزهـق، وهـي تـقول: واالله لأدعـون االله 

 ( 1عليك في كل صلاة أصليها..».(

ولـذلـك نـحن الـرافـضة مـوقـفنا مـوقـف سـيدة الجـنة&ولـذا تـرانـا نـدعـو 

على أبي بـكر وعـمر في كـل صـلاة نـصليها كما أجـبتك سـابـقا عـن ذلـك يـا 

طارق! 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص20. )1
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ولـقد ورد عـن الأئمـة الأطـهار\قـولهـم:  «كـانـت لـنا أم صـالحـة مـاتـت 

 ( 1وهي عليهما ساخطة ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما».(

هـــذا نـــاهـــيك عـــن أمـــر أبي بـــكر لـــلهجوم على دار الســـيدة 

الـزهـراء&وإحـراقـه مـن قـبل جـلاوزتـه يـتزعـمهم عـمر بـن الخـطاب، وقـد 

اعترف أبـو بـكر بـذلـك قـبل هـلاكـه بـقولـه: «أمـا إني لا آسى على شيء، إلا على 

ثــلاث فــعلتهن، وددت أني لم أفــعلهن فــأمــا الــثلاث الــلاتي وددت أني لم 

أفـعلهن: فـوددت أني لم أكـن كـشفت بـيت فـاطـمة وتـركـته، وإن أغـلق على 

الحـرب، ووددت أني يـوم سـقيفة بني سـاعـدة كـنت قـذفـت الأمـر في عـنق أحـد 

 ( 2الرجلين: أبي عبيدة أو عمر، فكان أمير المؤمنين، وكنت وزيرا…».(

بـعد كـل هـذا الـذي قـدمـناه أعـتقد أنـه قـد بـانـت سـوءة أبي بـكر وسـقطت 

ورقـة الـتوت عـنه، والـذي أتمـناه مـنك يـا طـارق أن تـراجـع نـفسك وتبرأ إلى االله 

من أبي بكر الذي فعل ما فعل بالدين الإسلامي وحرَّفه! 

) الطرائف للسيد ابن طاووس ص252. )1

) المعجم الكبير للطبراني ج1 ص62. )2
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طـارق: لا أخـفي عـليك سرا يـا عـبد الـزهـراء، أن نفسي تـنازعني، ولا 

يمـكن أن أخـتار على الـزهـراء&أحـدا، فهـي أغلى مـن أهـلي ونفسي! ولم 

أكـن أعـلم بـكل هـذه الحـقائـق الـتي تـفضلت بهـا، ولا أجـد نفسي إلا مـعلنا عـن 

تشـيعي لعلي وأهـل بـيته الـطاهـريـن\، وأبـرأ إلى االله مـن أبي بـكر ومـوالاتي 

له كل هذا العمر! 

أريد منك يا عبد الزهراء أن تلقنني الشهادات الإسلامية. 

عـبد الـزهـراء: الحـمد الله على هـدايـتك وتـصحيح إسـلامـك، وأسـأل االله 

العلي القدير أن يثبتك على الولاية والبراءة. قل على بركة االله: 

أشهـدُ أنْ لا إلـه إلا االله وحـدهُ لا شريكَ لـه وأنـهُ لا شـبيهَ لـهُ ولا نظير 

جلَّ جلاله. 

أشهـدُ أنَّ محـمدًا رسـولُ االله وأنـهُ خـاتـمُ الأنـبياءِ والمـرسـلين وسـيدُ الخـلقِ 

أجمعين ومبرئٌ من كلِ عَيْبٍ وشَيْن$. 

أشهدُ أنَّ أميرَ المؤمنيَن علياً وليُّ االله. 
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أشهـدُ أنَّ فـاطـمةَ الـزهـراءَ وأبـنائـها المـعصوميَن حُـجج االله صـلوات االله 

عليهم. 

أبـرأُ إلى االلهِ مـن أبي بـكرٍ وعـمرَ وعثمان وعـائـشةَ وحـفصةَ وسـائـرِ 

أعداءِ أهلِ بيتِ رسولِ االله. 

أشهدُ أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعائشةَ وحفصةَ في النار. 

هـنيئا لـك يـا طـارق ركـوبـك سـفينة الـنجاة الـتي مـن ركـبها نـجا ومـن 

 ( 1تخلف عنها غرق وهوى.(

طـارق: الـفضل لـكم على تـنويـرنـا على مـدى هـذه الـليالي. والحـمد الله 

الذي هداني قبل ممماتي! 

عـبد الـزهـراء: الـفضل الله ولـرسـولـه$. والآن عـليك بهـدايـة أهـلك 

وأقـربـائـك وأصـدقـائـك وأن تـعرفـهم الحـق الـذي وقـفت عـليه، ولـعلها فـرصـة 

) المسـتدرك على الصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري ج3 ص163: عـن حـنش الـكناني قـال: سـمعت أبـا ذر رضي  )1

االله عـنه يـقول: وهـو آخـذ بـباب الـكعبة مـن عـرفني فـأنـا مـن عـرفني، ومـن أنـكرني فـأنـا أبـو ذر سـمعت 

الـنبي$يـقول: «ألا إن مـثل أهـل بـيتي فـيكم مـثل سـفينة نـوح مـن قـومـه، مـن ركـبها نـجا، ومـن تخـلف عـنها 

غرق».
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جـيدة الآن لكي تهـدي الأخ فهـد حـتى يـعود التشـيع إلى نجـد كما كـانـت قـبل 

قـرون على أيـديـكم إن شـاء االله تـعالى، وإني لتحضرني الآن أبـيات السـيد 

إسماعيل الموسوي الحويزي رحمه االله: 

طـارق: نـسأل االله الـتوفـيق! إن كـانـت لـديـك يـا فهـد أسـئلة اطـرحـها على 

أخينا عبد الزهراء، وإلا فلنذهب! 

فهـد: نـعم، طـرأ على بـالي سـؤال بـخصوص عـمر بـن الخـطاب إن كـنت 

تسمح لي! 

 وصال سكان نـجد منتهى غرضي

وحـبهم والهـوى نفـلي ومفـترضي

إن كان قربهم وقـفا على حـرضي

 يا ممـرضي بربى نجدٍ أعد مـرضي!

عسى يعــودون عُـوّادي وزوّاري
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عـبد الـزهـراء: لا بـأس إن شـاء االله، فلنترك هـذا الأمـر إلى وقـت آخـر 

لأنـنا في هـذه الـليالي تـناولـنا شـخصية أبي بـكر حصرا. فـإن كـنت تـود أن نـبدأ 

بـنقاش شـخصية عـمر بـن الخـطاب؛ فلتختر لـيلة مـن الـليالي وسـأسـعد 

بـنقاشـكم وخـدمـتكم، وليبين لـك الأخ طـارق مـا تـناولـناه في هـذ الـليالي حـتى 

يكون لديك إلمام واطلاع على الأدلة والبراهين وما شابه ذلك. 

فهد: كما تحب، إن شاء االله. 

عــبد الــزهــراء: قــبل أن تــذهــبا، لا بــأس أن تســتمعوا إلى ســلسلة 

المحاضرات التالية لسماحة الشيخ ياسر الحبيب: 

1- سلسلة كيف زيف الإسلام؟ 

2- سلسلة أكذوبة عدالة الصحابة. 

3- سلسلة لا تغتروا بمن يسمون الصحابة. 

4- سلسلة أهل السنة أم أهل الخدعة؟ 

5- محاولات البكرية للخروج من أزمة الشرعية. 
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والمحاضرات التالية: 

1- عجز المخالفين عن إثبات خلافة أبي بكر. 

2- أبو بكر الكذاب. 

3- الصديق علي٫لا أبو بكر. 

كما عـليك أخـي طـارق أن تـصحح وضـوءك وصـلاتـك وفـقا لـفقه آل 

محمد\، واستمع إلى سلسلة فقه العترة\الميسر. 

طـارق: بـارك االله بـكم ونـفع بـكم. الآن نسـتودعـك االله ونـلتقي بـك 

قريبا إن شا االله تعالى. 

فهد: في أمان االله أخي. ولي لقاء قريب معك إن شاء االله. 

عبد الزهراء: حياكم االله تعالى. مع السلامة. 
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